
 

 

 

 



الكتابتقديم   

 بسم الله الرحمن الرحيم

مشاهدات  ن رواية لسيرة غيرية .تمثلبارة ععالكتاب 

الكاتب خلال مرحلة دراسته الإعدادية والثانوية من مظاهر 

الفكرية والوجدانية اجتماعية ساهمت في بناء شخصيته 

حضور حلقيات جرد لوقائع عاشها الكاتب فعلا مثل  .وهي

 وأحداث واقعية مست أحدالحلائقيين وجلسات السحرة. 

الشبان بعد تعرضه لعمل السحرة والعرافين على يد مجموعة 

جعلته يعيش الضياع والمرض من خلال اعتقاده  من الفتيات

بفكرة الطابو الذي مثله دمية وضعت داخل علبة مع قطعة 

كل  قماش وساعة يدوية وسلمت له فصارت تتحكم في

 مجريات حياته.

 

 

 إهداء

ا كل الذين تعرضو لىإالرواية إهداء 

 للسحر وتحولت حياتهم الى جحيم 

 
 



 

 

ن العقل والنقل  بي 

عدادي  سلك التعليم ال  "تيمح" ن دخلأمنذ 

بان إ ،بإعدادية سيدي عبد الجبار بفجيج كطالب

ة الزمنية الفريدة من حياته وحياة    تلك الفتر
ن
 الناس ف

ينسبعيني منتصف منذ ذلك اليوم  ؛ات القرن العشر

ن سيارة بيه لأول مرة على مأ رفقةالذي سافر فيه  ير

 لىإ"124من نوع"فياط،وقد كانت  حمد  زروال"أ"

دي بحياته وحياة ؤ ي ذلك السفر الذي كاد ؛ فجيج

من يوم  ولىالأالصباح  ساعات  وبدايةمرافقيْه 

من عام اربعة  الاربعاء حيث توسط شهر شتمت  

ن  ن ح ،وتسعمائة والف وسبعي  أراد صاحب السيارة  ي 

ة لتلاعب بالمقود ا -كما ادعى  مازحا - لاختبار خت 

 ذات المقدمة "فورد" شاحنة من نوع وفطنة سائق

   كانت قادمة  الحمراء،
ن
 -تجاه المعاكس مشعةال  ف

 ان تستعد هدماقفيه  بدأت  ذلك اليوم الذيمنذ 

 منذئذ، لأول مرة؛رض تلك المدينة البسيطة أ تطآ ل

 أ
 
فتحان على عوالم جديدة من الصور خذت عيناه ت

 الخطر الذي يداهم فجأةمن  و ،والأفكار  والحركة

 ؛
 
ية و من النف جديدة على أنواعفتحان ت  س البشر

  ، مامهالغامضة أالمغامرة 
ن
هوائها وأ تقلبات مزاجها ف

وتحت  ،أي موقف أمامو  ،كل لحظة  وطباعها عند 

 . ضغطظرف أو أي 
 
فراق - تأثت  الفراقعلىفتحان ت

  . على نفس المفارق -ول تجربةالأسرة عند أ
 
فتحان ت

  نفسهعوالم على 
ن
الناس  ة هؤلاءثقاف تغذيها ف

وما  ،الغريبة  تصرفاتهمو وتقاليدهم وعاداتهم 



  محيطهم
ن
  تلك المدينة العريقة  ،يتأثرون به ف

ن
  ف

التر

 - لمختلفةاالمدينة  ن ,الآ منسيصلها بعد ساعة 

من  أو مرانية عال و أ ،الطبيعية بنيتها  حيثمن سواء 

ية   كان  -حيث تركيبتها البشر
قطن يعن المدينة التر

 بها بعد رحلة الهجرة من قريته الوديعة على الحدود 

 فجيج ةزقأذلك اليوم الذي مر ببعض   .منذ "إيش" 

نسته الواحة آيومها ، ؛شبه المظلمةالمسقفة 

وقد  -قيهاماء سوا،بقصورها ب ،بنخيلها  بجمالها،

  عالم
ن
ن انزلقت السفلى   ها اكتشف وجود بعضها ف حي 

حدى الحفر عند إذات مساء تحت المطر قدمه 

أوشكت أن ترم  به إلى غياهب تلك و  ،بالطريق العام

  الممتدة إلى الأ 
ر
منذ  -فتغرقه كغرق الدمية  بد السواف

 جرافأعلى أحد أمن فيه طل أذلك اليوم الذي 

 مامهأ فبدا  هل البلدة،"أزرو" كما يسميه أفجيج 

ذلك الفضاء المتناسق من أشجار النخيل 

 ،الحدود الوهمية دون يمتد عت  الأفق البعيد ،جميلا 

الرمال الصحراوية من  كثبانجوانب  العلى له بسم تت

  سلام  ؛الذهبيةالصفراء 
ن
ئ تحته ف دور ،فضاء تختت 

ن أو - ةأبناء البلد تستقر باردة  -غلبهم من الفلاحي 

ها سالجدران ت ت صار منذ ذلك اليوم،  . الظلال تر

 حول،الكون  حولتطارد عقله عدة تساؤلات 

 ؛المادةطبيعة  و  النفسطبيعة  حول،الحياة طبيعة 

   حول
دون تسكنها  الجمادات والكائنات الغيبية التر

ن المجردةظهر لت أن ثت  هذه أحقيقة ت حول ؛لعي 

 و حياة الفرد الشخصية ات على مخلوقال

 . المحتمعية



   جد يلم 
ن
ما  ،آنذاكمدرسية الكتب النصوص  ف

ة الغامضةي ما كان سوى  ،جيب عن تساؤلاته الكثت 

   
ن
 منمادة التاري    خ كتاب يستأنس به من مواضيع ف

حياة  لم تكنو  -الملاحظة –بالعداديسنته الأولى 

  بداياتها سوى التمدن 
ن
فيها  ذكرت حيث -الاولىف

يها حداث فالأ اسمائها و  غموض رفع ،أمم غابرة

من  ،رفعومواقعها  وغرابة الشخصيات المبدعة،

 رها درجة أث إدراكو ، ها عرفتلى إه طموحدرجة 

  . ومدى واقعيتهوالوعى  بأهمية هذا الأثر ،

ن النهرين ب عن االكتتحدث  بلاد -حضارة بلاد ما بي 

مثل  مدنها و  ،وقانونهحموراب   علامها كوأالرافدين 

  عقله تراكمت الأف . المعلقة وحدائقها  ،بابل
ن
كار ف

ن  نحو رياح شغفه العاتية قوية ،تدفعها  ،جبالا  تبي 

ه  معلقة  اذا لم فهمن يأيريد  ،معتن كلمة "معلقة"

ن أ معلقة؟ تظللماذا  وكيف تم تعليقها؟ ذن؟إ

ن ي ن يزيل تلك أ. ق المعلقةائالحد هشكل هذ تبي 

ربما بسبب  -الصور المغلوطة العالقة بذهنه

الصور آنذاك  كانتو عن كلمة "معلقة"،  -سداجته

أمام انعدام وسائل قليلة ،من ذلك العالم البعيد 

   منطقال 
ن
ولم تكن وسائل التواصل قد - تهعلام ف

 تلك فتوفر ما يحتاجه لاستيضاح ،ظهرت بعد 

 باالكت تحدث . حداثالأ  واستبيان تلك ،الصور 

وعلى رأسها أعمدة  -غريقأيضا عن حضارة الا 

 فلاطونأاط و وسقر  كأرسطو وروادها   الفلسفة

  عن  -فيثاغورسو 
طةإ مملكتر   اختلاف  -وأثينا ست 

ن
ف

  ،بهما ية سياسالالحياة 
ن
ومدى  ،لهةالآا بمعلاقتهف

   عقول الناس و مصائرهم هناك  تحكمها 
ن
  -ف

ن
القيم ف



  مثلتها
لهام والحضارة الحكمة والإفي أثينا   التر

  شكل من أ،المدنية - والعدالة والمهارة
ن
شكالها ف

قيم العسكرية في تناقض مع  - -عانيها ومعتن من م

بكل  سبرطي القديمالإ والقوة والشجاعة عند المجتمع

عن حضارة  لكتابا بعاد.تحدثوأ ما لها من معان

وما  ؛هراماتها لهتها وأآمصر الفرعونية وملوكها و 

  وخوف سرار وأ شباححتويه سراديبها من ظلام وأت

  نفسه تغذيه،وسحر 
ن
ور تلك الص،كتر أكتر فأ  ف

. كل الفريد  بالك الكتذظهر والأسود على  بالأبيض

  يخلف ،كان  ذلك
ن
يا دانجوو  يا عقل ا اضطراب كيانه  ف

ا    . مثت 

  ذلك ال  حدث كتاب التاري    خ ت
ن
عن رحلة بان أيضا ف

  نفسه مثالا لقد و  حانون،
ن
 سفر مثلت تلك الرحلة ف

ق  . ، الى اللاموجود  لى اللامعقولإعت  الزمن  تختر

اعية  له  بحر الظلمات ،البحر الذي رسم سفنه الشر

ن اعتقد أ   ذهنه صورة أخرى حي 
ن
ه ليس ن ما يملأف

يغشر الكون منذ الأزل كالذي   دامسا  ا بل ظلام ،ماء 

 ليلا وغياب نور القمر.  يحل على الأرضو كالذي ،

  حد ذاته 
ن
 مراياه يطل عت   منظارا بات اسم حانون ف

 ،ةالمظلم ،ةر الخرافة الشاسعابح شطآنعلى 

لم كلها،  والعناوين هذه الأسماء . ا فكار المتلاطمة أ

  بالنسبة له شيئا حينها تكن 
ليس أكتر  ذا قيمة ، تعتن

ة،بل ليس    نفسه من خوف وحت 
ن
كتر أ مما تبعث ف

بدعتها عقول أ فكار أقامت على  كونها حضاراتمن  

ن أثم تآكلت واندثرت بعد   رجال تلك البلاد،

توسع و التأثت  وال استوفت مقدارها من الزمن والقوة

ية التاري    خ تركت آثارا تشهد على مرورها على أرض ،و 



كتر  من كونها ارتبطت عنده على تلك البقاع؛ ليس أ 

بالأساطت  والخرافات والشعوذة والسحر والخيال 

  قريته.  والظلال
ن
  سكنت عقله وهو صغت  ف

 ومعالتر

  وجدانه مثل فقد ،ذلك 
ن
 بداية رهاصات علىإف

  علاقة ال  شغفه بالبحث
ن
  ف

نسان بالطبيعة التر

البحر ب تهوعلاق ؛منذ فجر الزمنكابن لها تبنته  

 عت   ،مواجه السوداء أالمحيط الذي حمله على ظهر 

مصار بعيدة إلى أ الملونة المتبدلة ا غياهب ظلماته

  علاقة النجوم  بعد وأ . مجهولة نائية
ن
من ذلك ،ف

ذلك من  ، وقد خت  مآلهمحالهم و و  بأحوال البشر 

بعض المجموعات  كل ليلة عن  جدته حديث

يا""-النجمية باشكالها الهندسية  العصا و  -كالتر

لى إلم يقده ،ذلك الشغف  لك  "". -وطريق الشاق

ويسيطر ،لما ينتابه من شعور واضح صياغة تعريف 

آنذاك به كما لم يبلغ ؛عليه من حال خارج الواقع 

مرحلة تسمية  ،رغم تقدم مراحل تأمله للأشياء ،

تلك  ،بكل تعريفاتها ومعانيها  بالفلسفة لك الشعور ذ

  لم يكن يفهم منها سوى 
لقليل كمادة االفلسفة التر

 أ بد
ْ
 رسها بعد دخوله ثانوية عبد المؤمن بوجدةيد

  أواخر 
كانت هذه المادة   . سبعينيات القرن الماضن

  مواضيع مجردة  كالبنيوية والجدلية 
ن
تخوض ف

هو  والديداكتيك،والميكانيكا    عناوين ا من الغت 
التر

  العقل تتطلب و ،ارتبطت بالمطلق 
ن
 ودرجة  ،سعة ف

وخصوصا ما  ،المنطق التعامل مع  منمتقدمة 

   الفلسفة  . الرياضيات ساسيات أب يتعلق
ن
كل ف

تعلما لا  ،هلى بلوغإلم تكن هدفا يسعى ها ،ينامع

  ،ولا توظيفا  ولافهما 
 
 ع  عدا ما ي

 
متحان لل  ها من هد



ما كان بل  -و الباكالوريالثانوية العامة أمتحان اإ-الكبت  

  ،ساسا أيهمه منها 
 ةقيلص ظلت هو تلك المادة التر

ن  بها ورافقتها  "ا"الفكر :  عنوانها  كانو  ،لسني   . لسلام 

لسنة لالمقرر الكتاب غلاف  العنوان يزين هذا  ظل

ة  " الفكر السلام  لتعليم الثانويمن االأخت 

ينالقرن ال ثمانينيات واسطأحتر  "والفلسفة    . عشر

  تناولتها هذه المادة 
كانت المواضيع الأساسية التر

ن فكر الأ ه   شاعرة بقيادة الصراع المرير الممتع بي 

لة الذي حمل اوفكر ،شعري ب   الحسن الأ أ ن لمعتر

ن أه واصل بن عطاء. لواء معا  عجب جدا بالشخصيتي 

على جمهور عريض من  هما البالغتأثت   لىبالنظر إ ،

ن الطلبة والد ن  ؛يومها ارسي  ولكونهما كانا محركي 

ن للحركة ال   تلك عموم عند فكرية نشيطي 
ن
الطلبة ف

  كل ثانويات إ ،الثانوية على الأقل
ن
ن لم نقل ف

 اتثرها الندوات واللقاءعلى إ تنظم . المغرب

ن منتصر لهذا الفكر وم-ة يبالطلا  لفكر ا دافع عنبي 

ن  ملاسناتغالبا ما كانت تنشب -خرالآ  ن الفريقي   بي 

  خصصتها إدارة تلك المؤسسة 
  تلك القاعة التر

ن
ف

التعليمية كفضاء للمناقشات والمناظرات الأدبية 

دون ع ييتفرق بعدها الجم،والعلمية والفلسفية

ة قادمة أ  اقتناع ،سوى ب موعد لمحاضن كتر بصرن

  المناقشة والمنازلة الفكرية. 
ن
 ظهرت حدة ف

  عقله ا شخصية واصل بن عطاء 
ن
كتر استقرارا ف

 -لأنه ،من الشخصية الأخرىشد استنفارا لفكره وا

   -وهو شاب
ن
ظل وجدانه يتمثل  تلك الشخصية ف

 ويتمثل بموازاة ذلك، النشاط اسمها "واصل"،

 ثهااحد هذا الرجل استطاع الفكري الذي والجدل



 ؛العلميةانفصاله عن حلقية استاذه اب   الحسن  بعد 

لة احدثه  إضافة الى ما  ن لات من تحو   ،ككل  المعتر

  عميقة فكرية 
ن
ئ المجتمع السلام  ف كونهم   ،الناشر

وخصوصا عهد المأمون ،عاضوا الدولة العباسية 

بعصر النهضة هذا حتر ليمكن تسمية عصرهم ،

  ابعد  لثقافية او عصر الثورة  العلمية ا علميةال
ن
ف

قويت فيه حركة النقل  عصر  ؛اوسعها  و  حدود 

ها  جمة والعلوم التطبيقية وغت 
قبل على هذه ا . والتر

 هجد أفكار و   لانه اقبال المتيم الولهان، الشخصية 

المظاهر  الكثت  من دحضت،متقدمة وفعالة 

  سادت 
والسلوكيات الاجتماعية السلبية التر

   همجتمع
ة  ألفن ،والتر   تقبلها  سواءصعوبة كبت 

ن
و ا،ف

  
ن
ها على الناس،  ف ان  حتر و الاقتناع بوجودها وبتأثت 

  غالب الأوقاتباديا لل ثرها ا كان
ن
 . عيان بشكل جلى  ف

ابرزها  ،بصور متعددةواضحا و  الاثر  س ذلككانع

الناس الى ب ا دفع، بعينهم تحريم المساس بأشخاص

 ومكانتهم؛و  وعدم النيل من مقامهم تقديسهم

مقابل ،او هدم رسمها بعض الأماكن تدنيس  تحريم

بشكل من  اضفاء طابع القدسية عليها الدعوة الى 

 م -الاشكال
 
  جبل ت

ن
د داخلها رجل من عب  غارة ف

الى  هذا تجاوز الامر قد و -،شجرة هنا اوهناك الزهاد 

   ،الحيوانات و الجمادات بعض
ن
جعلها اما حبا ف

 كانسواء   ،لهتهمآ م منهطا يقرب  يوس واما  ،ةمعبود

كانت    ،المعتقدات هباطل. هذعن حق او  عن  ذلك

   فكرة الطوطم و التابو جزءا من 
ا مادة هتناولتالتر

 وناقشتها وناقشها الطلاب الفلسفة والفكر السلام  

كما -كان الاشاعرة   . بشكل واسع على ذلك التاري    خ



ح أساتذته ن العقل  جمعيعتمدون على ال -سرر بي 

  تفست  أمور الحياة دنيا وآخرة.اما 
ن
لة والنص ف ن المعتر

والتأويل والاجتهاد هو اعمال العقل  فرأيهم

  كل تعامل مع ا وتحكيمه
ن
تفست   أي وعند ،النص  ف

.نشأ متأثرا للناسلشؤون الحياة الدنيوية والاخروية 

  الرياضيات 
ن
لة رغم ضعفه ف ن جدا بمنطق المعتر

لدرجة الصفر. كان يكره التعامل مع الأمور 

أن العواطف  ىأر . دون العقل ودون العلم بالعواطف

بشكل  تؤثر ،الناس تسيطر على فئة عريضة من 

دود افعالهم تجاه المواقف قراراتهم ور  علىسلت   

وجهات غت   ، توجه سلوكياتهمالطارئةالانية و 

  أسر . محمودة عواقبها احيانا 
ن
ة ف كانت لها قوة كبت 

  مواقفهم وتصرفاتهم و عقولهم 
ن
التحكم ف

   ،ومعاملاتهم
ن
 بأنفسهمسواء ،علاقاتهم   بل وحتر ف

الله ب ، ان لم يتجاوز ذلك الى علاقتهمالناسب او 

، رى ان الاخذ بالعواطف والتعامل بها كان ي  . تعالى

  تخلف المجتمع،  انساهمي امران 
ن
امران بقوة ف

و  خداع الناس وسلبهم أموالهم و عقولهم نسهلاي

  الأنكى بل؛ تشتيت شملهم
 
ة ، هو قدر مر  من ذلك والأ

ن  على تغيت  مسار حياتهم  بواسطتها  المخادعي 

  قد ،
ة الأوراق التر ها  وبعتر خيوط ثبتوا على مسامت 

غالبا .  مستقبلهمخيوط ها ا عليو و نسج،ارتباطاتهم 

ة ه  ما يما    قرب ويختصر طريقكانت الشهادة الكبت 

. كان ينتظر ان ينال هذا المستقبل ويؤسرر أوراقه

ف ظهور اسمه ن  سرر على احدى  ضمن قائمة الناجحي 

    الصحف الوطنية
ا من تخصص بعض  كانتالتر

بشغف  ظر ك الحدث المنتصفحاتها لذل أعمدة 



  ؛وخوف
 
. لم يكن اعلان النتائج النهائية حدث

 ؛كانتلأنه كان مضمونا لحد ما ،مستقبله بمنشغلا  

ة على ذمناصب الشغل  . لم يكن ك الزمنلوفت 

ة طريقا الى المنصب  الحصول على الشهادة الكبت 

  تمنحها للحاصل 
والتمتع بتلك القيمة الاعتبارية التر

فتاحا الى ط  صفحة كان أيضا م  ،بل حسبفعليها 

يك عت  قطار  ،العزوبة وفتح باب البحث عن سرر

ستتطلب ،الزواج، قطار ستكون عرباته اولادا وبنات 

. جمةومتاعب ،ا كبت     جهدا تربيتهم وتنشئتهم 

 الطريق الى هذه التنشئة شاقة بالفعل ستكون

كفاحا مريرا طويلا من اجل الخروج بهؤلاء   سيكون. 

ات الى ا ء من الدنيا. الصغار والصغت   
لجانب المضن

حيث يجدون استقرارا  ،المكان والزمان والحال

 نفسيا واجتماعيا وماديا مناسبا لشخصياتهم

  وزمانهم
. لم يستطع التخلص من بعض الأفكار التر

منذ اول سنة  استخلصها من دروس مادة الفلسفة

  التعليم الثانوي
ن
خاصة ما ارتبط منها بفكرة  ،له ف

حتر بعد بلوغه من الكت  عتيا. كان  ،والتابو الطوطم 

  براثن هذه الفكرة
ن
 ان تصيب  او  ،يخاف ان يقع ف

احد أبنائه او بناته بعد كل ما بسهامها الوسخة 

 ،من اجل تعليمهم ومال  سينفق من عمر و جهد 

والرفع من مستوى وعيهم .كم تمتن ان يكون له 

  كانت تمر 
أبناء وبنات فيسميهم بتلك الأسماء التر

ةام وكتب الفكر  ام عينيه وهو يقرأ كتب الست 

    او  ،السلام  
ن
قصائد اعلام الشعر العرب   سواء ف

  تلك الأسماء    .  الجاهلية او بعد السلام
ن
كان يرى ف

ياء،ومن يحملها  وعزة  جمالا وقوة شخصية وكت 



ان العصر الذي  الادراك كان يدرك تمام  ،نفس

   تلك ال عنسيعيشه أبناؤه سيكون مختلفا 
ة التر فتر

كانت القوة والنفوذ فيها للعلم و الثقافة 

سوف يكون لها ،ان هذه الأسماء  يدرك .و والتثقف. 

  نفوسهم امام اقرانهم
ن
كما على نفوس   ،وقع ف

او قبولا .كان يعى  لها اقرانهم بدرجات متفاوتة رفضا 

سواء على مستوى  ؛ان العصر سيطبعه التطور 

زوايا  على مستوى و ا الأفكار،كت  وطبيعة فطريقة الت

  ،تجاهها المواقف بلورة و ،النظر الى الأمور والاشياء 

   كما على مستوى الأدوات
لا شك -والوسائل التر

ستقلب -التكنولوج   الهائل المخيف بسبب تطورها 

ن الناس  ؛موازين التفكت   ومع ،وطبيعة العلاقات بي 

  -مع الله-ة ديبل وحتر على مستوى العق ،الطبيعة

  زمانظل  . قدمرأسا على 
ن
 ابنائه يعتقد ان لن يكون ف

   البالية الميثولوجيا مكان للعواطف والظواهر 
 التر

لطانة، تاج رأسها ظواهر كالس   ؛وقريته زمانه تداس

ن  العقل حركة  تقعا ظواهر  ؛السحر واعمال العرافي 

  الابداع،و  تهو حري
ن
صياغة قدرة الفكر على لجمت ف

ةأفكار   بعق،متقدمة  نت 
ر
 مالناس وتسمو بهل و ترف

 بشكلالحياتية  مور لأ ا ر  و  تص   و  تمثل الحقيقة،الى 

وان يقودهم ابعد من ذلك الى معرفة الله ،سليم 

  . ئهم ومآلهمومعرفة منش؛تعالى 
 
زما ان اج اعتقد

 ؛علمصنوف العقولهم بحكم ما ستتلفر من 
 
 وت

 
 جرب

 ،من أدوات التكنلوجيا المتقدمة
ْ
من دواه   ت    وتخ

تسمح لها لن  ؛بللن تقبل بها ،وفها الحياة وض 

مهما تكن وسائل الاقناع  بالنفاذ والتغلغل اليها 

ن وبنات  . المعتمدة بعد صار له ما أراد من بني 



ة  وولوجه سوق ،حصوله على تلك الشهادة الكبت 

،اسبغ عليهم من الأسماء ما صبا اليه معلما العمل 

  ريعان الشباب. 
ن
جعل من تعليمهم قمة ما  وهو ف

  ير 
ن
   دنياه.  تجيه ف

ر
كان عزمه على ان يدخلوا ارف

  بلاده املا اخر ظل ينشد بلوغه 
ن
حتر وان المدارس ف

لم يتوقف توقه  . ارتفع ثمن الجهد المطلوب لذلك

 ؛الى رؤية أبنائه وبناته من خريج   المدارس العليا 

هو الاهتمام على الدوام ينصحهم به كان كل ما  ف

  ان يفلت،فقط بدراستهم 
ن
  مستقبلهم من املا ف

ن
وا ف

  رز  ت  التأث
تحت وطأتها  حالسلت   للعادات السيئة التر

 كان ابوهم مولعا بحضور جلسات"  مجتمع ابيهم. 

ن يالحلا  الذين   الحكى   حلقيات و منشطوهم  ،"قي 

ة يكانت الحلق  بمدينته.  ها عينبكانوا يملؤون ساحات 

  ركن
ن
طريق من  مشهور بها  تقام بوجه خاص ف

 ؛ركن ظليل بعد  ط المدينةوسغت  معبدة  ةواسع

  الفصل ،،لطيف هواءه  عصر كل يوم
ن
خاصة ف

المغطاة  ةلكبت  ااقرب ما يكون الى السوق  ركن . الحار 

  
ن
ذكريات الأيام ظلت  " الج  الذي - ج  الجبل"ف

  سكنها فيه لا تفارق 
ه؛كان يلعب فيه مع خيالالتر

يطة"؛و"ا"   اقرانه لعبة"حاب ولعبة  البيسبول"و"الشر

ها من ميضة" "الغ  ؛الجميلةلعاب الطفولة أوغت 

ن وهم ي ركن ا من المتسولي  ون حملصادف فيه كثت 

يجمعون فيها ما يتصدق به  ا على ظهورهم أكياس

هم من عالناس  ليهم من دقيق او سكر ، اكتر

  ين  السحر ة ؛كانوا يطلبون الصدقة ذالمشعو 
ن
ف

ن ي،لكن ، ظاهر امرهم  بإحدى ربات  ننفردو حي 

انفسهم على انهم ن قدمو يام باب دارها ؛ البيوت ام



من او بأزواجهن فك  ما بهن  بمقدورهمعرافون ، 

السحر ، فيأخذون بدل الدقيق او السكر مالا او 

   . ذهبا 
ن
خر كل آعند عطلة  الواقعة تلك المساءاتف

من ،وتستعد مفكرات العامة يحلو الاستماع،أسبوع

ون العرض    لامامام أقلفتح صفحاتها الذين سيحصرن

طبع عليها ما تللا بل  سم،تر ل،لا بل  بكتت،لهمخيال

  ة شالغريبة الموحشاء من الصور ت
يروي  ها الحلائفر

ةهل الا ناكه الى يتوافد . باقتدار   مدينة الصغت 

عباءات  على ابدان غالبيتهم. جماعات ووحدانا 

 ةيضاء او ذهببيعمامات ، تلتف على رؤوسهم بيض

 من خلال تظهر خشن جلد  من ونعالا  ؛اللون

ة الاظافر  فجوات فيها،  . غليظة أصابع ارجلهم كبت 

ن قعوداما  ،مقاعد وهمية نامكباليحجزون    ا او واقفي 

  زحام شديد 
ن
ويهليشهدوا  ف   يالحلا "ما ست 

وما ،"فر

 ،من زاد وغذاء لمخيلات مريديه ذلك المساءاعده ل

ويوظفها كل التوظيف ممن يستغل سذاجتهم 

ذلك المكان  الى  هؤلاءسعىي . وتزدهر  لتستمر حرفته

ى  سعى   هم من سكان المدن الكت   دور احدى الى  غت 

، .م   السينما  ن مْن  طالع هؤلاء الحلايقيي 
 
دار  انن ي

  تلك المدينة الناشئة لسينما ا
ن
 ،لم تتوفر  بعد ف

لم يكن يؤمن تهم. يعن حلق سكانالفتشغل افلامها 

ذلك لم  لكن ؛تهمحلقهؤلاء عند انعقاد  بما يقول

 
 
 ي
 
ن قط  لْ ح مسابقة الخطى لحجز مقعده بينه وبي 

  جيبه ثمن المقعد  و الساحة، تلك على أرضية
ن
 ؛ف

من وقت  امه عليه مما كانت تجود به نااثندرهم او 

ذنيه أفتح لم يصرفه هذا الاعتقاد عن  . لآخر 

ن لالتقاط كل كلمة يتلفظ بها  الحلا    يواسعتي 
وما ؛فر



  ان تبقيا  هيعينعطل وظيفة 
ن
ن  ف  تجاه كلشاخصتي 

ترسلانها فورا الى خياله  ،ثمها انصورة تلتقط

 كذاب ولعه ظهر   .  بصور أخرى اكتر اثارة ها لتمثفي

صاحب  هكان ينقل  ما من خلال  الفريد  العالم

 ار مصللأ ، صور للأماكن البعيدة و اخبار من الحلقية 

ن الشمسغريبة ال   تمتد الى ما وراء عي 
. الى التر

  البلدان الاعجمية 
 صنع ناسها الاعاجيبيالتر

حديثه عن شخصيات  عند  بجعأخذه الي . المبهرة

وأخرى اكتر غرابة ؛ القديممقدامة عرفها التاري    خ 

  الخوارق من الامور ت
فتح خياله ي كل هذا   بات .  ؤبر

  التناقض   نم  عنده يو  ،واسعا 
ن
ملكة البحث ف

  الحاصل 
ن
وابرزها -الظواهر الغيبية  تأثت  حقيقة  ف

 ؛من عدمه على الناس -والتابوهات ر الجن و السح

فكرية مناعة  باكتسا  ظل من وراء كل هذا ينشد 

  لا يصدق العقل على 
ن التر ضد كل المضامي 

 . قيتها اصدم

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ة ال   حصرن
ن
  يلا حف

 فر

  ياثناء حضوره جلسات الحلا 
  طفولته ،فر

ن
 و أسواء ف

  شبابه
ن
ا طريقة   هشهدت ت،كانف لحكايات للقائه إكثت 

.لم يكن متابعى  حلقيته امام واضيعها ع اختلاف مم

  
بية الحلايفر وما تعلم فنون من خريج   مدارس التر

لكنه ظهر يمارس  ؛علم النفسما درس و ، الشد 

بية    الدروسالتر
  التاري    خ ؛لا تغيب عنه  ،يلفر

ن
ف

جغرافيا البلدان؛ يمهدها للسامع سلسة ضمن 

 عملية سرد  يتقن لغتها وتقنياتها أيما اتقان؛ دروس

  
ن
 ،لا محالة  القيم النبيلة ؛هو الطبيب النفش  ف

 
 
 ر  يفرج ك

 
،يذهب بخيالهم الى هناك ،الى  هموميهم ب

  ، حما وراء الخيال
يث الصور تتعامد بشكل اففر

   أ بدي . خاذ مخيف أ
بصوته  ئيةحصته المساالحلايفر

 الذي يشبه النداء القوي المسموع 
 
 ؛صوت ت

 
 رد
 
 د

 تاجر الماجهات و و  ،البعيدةصداه جدران الدور 

او  النغمات الشجية للمزمار  ت. كانهناكة من قريبال

 "تيم  شابال تنفذ الى دواخلالناي 
ْ
كنسمات   "ح



  يوم 
ن
 آذانتتلقفها  ؛ازهرت انواره الصباح ف

ين من مختلف الاعمار   ،مرهف بسمع الحاضن

. رقيقة ياشةحاسيس جأقلوب  هم بتستقبلها و 

 لى معلمه. إمجد لى درسه انتباه تلميذ ينتبهون إ

بالصلاة على نت    حصته صاحب الحلقة يفتتح

يصلى  عليه ويسلم مرات عديدة  السلام  محمد؛

ين  دعو يقبل ان  ؛يدور لصلاة عليه أيضا  الىاالحاضن

ن وهو يقرع على طبلهحول الحلق  ة دورة او دورتي 

ن ؛قالمتواضع الدائري  يمد د يقطع ذلك القرع حي 

ن فينة وأخرى  ذراعه  ما  طبلليلتقط البي 
 
عند  عرفي

 ـ "لالناس هناك ب    
ْ
 ف
 
 ت

ْ
  ،" وح

وه  الدراهم الأولى التر

.اغلب النقود المقدمة  قبل بدء الحكى   داخلهتقطر 

 دراهم ورقية  ةاو عشر  ةكانت من فئة خمس

تصاحبها دري  همات معدنية من طفل هنا او هناك 

كان   ؛ممن ثارت عاطفته فاخرج الدرهم دون شعور 

ن أصبعب الورقات يلفالرجل  بيتابع الو ه يي  على  صرن

لا إله إ. يختتم دورته تلك بقوله:"و لا لهطبْ 

ع ؛"ه،محمد رسول الله           الل قدم يبعدها يشر

ين  ها واقعمتلك البلاد و صورة شاملة عن للحاضن

  صنعت وشخصياتها ال وتضاريسها 
 حداثالأ تر

نها صور خيالية فقط،عدا كان "تيمح" يعلم أ. فيها 

لا تتوافق مع ما ومعالم ا.صور لتضاريس هفي اءسملأ ا

  عقله حول خريطة تلك البلاد 
ن
 . علامها وأ وتاريخها  ف

ى ذلك من مبالغة أو مغالطة أ لكن و ،رغم كل ما اعتر

  إ - تزييف غت  مقصود للوقائع
ن
ثارة تمليه الرغبة ف

هو  نهفإ -عاطفة هؤلاء واستمالتها تجاه ما يروي 

كان أسلوب .  !!! حقاكان يصدقه   . هيصدقكان أيضا  



  الحكى  
ن
  ف

كان    يئا بكل الصور،مل الحلايفر

غلب أأنساه منطق الأمور وحقيقتها.  ،سلسا ،جذابا 

ون حلقالذين  سواء -أيضايصدقونه  كانوا   تهيحصرن

سلوبه أخلف هم نسياقو بسبب اأ،ا و سهو عن جهل أ

يتمثلون تلك  كانوا ،بل-المجنون يالسحري الساحر 

دواتهم وأ وقادة جيوشها  ها بإحداثياتها وتاريخ البلاد 

  تلك الصور المغلوطة المغشوشة الحربية،
ن
 ف

خبار تيمح تلك الأ حفظ  . معلى مقاسه المنسوجة

كتر من حفظه لبعض مواد الدراسة عن ظهر قلب أ 

  فصله ؛بل
ن
   تاري    خالوثائق من  يعدها  حبصأ ف

لم  التر

  
ن
دد ف ما كان  غلبأ  . مام معلمههد بها أشيستن أ يتر

  ذلك الزمنيالحلا  مواضيع يطبع
ن
  ف

 جانب هو  ،فر

ة  ن ،النبويةالست  على صدر  وبطولات المسلمي 

  ،السلام
ن
الخلفاء  الأول منالرعيل عهد وف

 رومال حد زعماءأقصة  ترديد حلو له . كان يالراشدين

 يم  لم يجد له ت  -
ْ
  كتب التاري    خ  ضع قدممو  ح

ن
ف

ها عشخصية تاريخية ربما ابتدقصة  -بداأ القديم

  يالحلا 
"الحرفة"أو نقلها ع فر  

ن
دون  من سبقوه ف

يد من إ؛ودون تمحيص تحريف ن  فثارة شغلت 

رجل فضل. ويحمسهم للستماع والمتابعة أ،متابعيه

  ب   أ"يحمل اسم 
 
 ظ
 
 ل
 
 ف
 
  أيدعى الحلا إ ،"ة

نه من قادة فر

أولئك الذين ذكرت  مربما كان يقصد به-الروم

  القرآن الكريم
ن
استه، - هزيمتهم ف ا عن سرر  روى  كثت 

  المعارك. 
ن
وروى عن وجهه البشع عن قوته وبأسه ف

    كان زعيم قومه وقائدهم،عن ملابسه المدرعة،
ن
ف

ب له ، مرعبا  ؛الجانب باهم  كان ؛كل موقعة يصرن

بل ،خوفا يخشونه  ؛لف حساب وحسابأالخصوم 



من  ا بسيط ا خت   تنقل خفيفة مجرد ري    ح ترعبهم

وقفاته  تصيبهممقاتلا،  ن تحرك إتحركاته  خبار أ

 و 
ن

لى يقود قومه إ ؛بالهلع إنجازاته على ساحات الوعى

ن النصر دائما  .كان تيمح  ؛لكن ليس على المسلمي 

  ينصتون بخومن حوله المتعطشون إلى أ
ار الحلايفر

ن  معانبإ ن ،واثقي  لا لا تنفرج أسارير وجوههم إ. قانطي 

  
ن يأبر ن أ نعمتحدثا حي   الذي حد القادة المسلمي 

 تلو الدروس دروسوجيشه الالقائد الروم   يلقن

  أقبل ،
ن
ذلك ما  . موقعاتحدى الإن يقوم بقتله ف

  
وا يقطعون كان  . نه حقوزعم أ،تحدث به الحلايفر

بالتكبت  غالبا.سمعه ، التصفيق،بحديثه بالصراخ 

 ؛مصار لأ وا يتحدث عن كثت  من المعارك
 
 يْ ب
 
 مل نهأ د

  يومياتهو ،ها اءسمأقط يذكر 
ن
 ذكر . يلا زمن لها ف

ن تدور رجير الغبار المتطا من  وج  يف ،المعركة حي 

كان كثت  الحديث   الصحراء .  هو  ها موضعن أ خلاله

"   ذكر نسبه وحسبه  . عن"السيد على 
ن
ا ف يسهب كثت 

لم يحدثهم قط عن وجهه ولا عن ملابسه  فضاله؛وأ

عن سرعة حصانه ،سيفه البتار الحديث عن  .لكن

  تصل إ
ن "لى  سرعةالخارقة التر كما كان   -"رمش العي 

مقصود  ن اللا ريب أ؛ بدا لم يفته أ -يردد على الدوام

 تكاد . رابع الخلفاء الراشدين ،ب   طالب""عليا بن أكان

خبار ضخامة ما يسمع من أمام أ تنقطع تيمح أنفاس

 ؛العالم وهؤلاء الناس عن ذلكعجيبة مدهشة 

  عقله صور خيالية زكيها ت
ن
،بياض ،صور سوداء  ف

تتشابك خيوط ؛صور لحقيقةنه اأك  وضوحها ناصع

ء  حداث فيها الأ   
 تمشكلما متدفقة كليل مضن

فجأة  هينبهن ألولا -  مامالأ  نحو خطوة الحكاية 



 يريد حول تلك الأرضية  عاود دورتهي طبلالصوت 

 فيق من غفوتهيست و أ ؛جمهوره عند جر ما حكى أ

ن    وقد المتعالية، على وقع تصفيقات المتفرجي 
 
وا ر م  أ

 قائلا:"صلوا على النت   الصلاة على النت   من  كثار بال 

صحاب كأنها دعوة لأ -عليها شامخة""جيبو"و

ن المجاورة  لتحاق بالحلقية ال غلاقها و إلى إالدكاكي 

  معا اط
ن
لم  . مائدة حكايته هم علىدبعض من نقو ف

  كتب من قبل  ب   ظلفة"اسم "أ يصادف تيمح
ن
لا ف

   ولا ،التاري    خ 
ن
ة ف   كتابحتر ولا ،كتب الست 

ن
 « ف

ان  عند  لم يصادفه.  »م  والفلسفة الفكر السلا  جت 

    لا ،المنفلوط  عند  لا مطران و عند  لا و 
ن
كتابات طه ف

ن  هم ممن كان ي لا عند و العقاد و أحسي  ن أ هوىغت 

   ربما كانت معلوماتيقرأ لهم. 
مصادر  لا ب الحلائفر

ن فواه أبه  أتت ما  خلا ، موثوقة  وا ن تمرسمم   السابقي 

 بدورهم توارثوها  قد و ،ات الحلق إدارة علىمع الوقت 

  الحلقات على مر  -همو عمن سبق
ن
لكن حضوره ف

. تا لافظل قويا ل اجيالأ  ن لم ينس  باديا لكل عي 

  يسميهصت    قصة حديث ذلك الرجل عن
 
-لا" عْ "ل

  مكة أ
ن
  المدينة عاش ف

ن
ن -و ف خروج ال ض على أحي 

  إ
ن
قمة . مثلت تلك الحكاية مع النت   حدى الغزوات ف

ة للع ،أ ؛اطفةالمواضيع المثت   الحكايات كتر وبالتالى 

 حارةحمما  لى ذرف الدموع على تلك الساحة دفعا إ

ن الأ ،تقذف بها من الأعماق  حاسيس الجياشة براكي 

  تذلل على
ن هؤلاء الناس وذلك ال التر رتباط بي 

توقف  وعقيدته.  بأحداثه وشخصياته،العالم البعيد 

ة  ا عند تلك الصورة المثت  ذهن تيمح كثت 

 الراشد رة الصت   للشفقة،صو 
 
 عْ "ل

 
"،وأمه تساعده ل



ن كم بيه الهالك،على ركوب فرس أ ا بي  ظهر صغت 

ا جدا وهو  كم،يديها وه  تسلمه للموت  بدا صغت 

  ستحمله بش 
تها عيمتطى  صهوة الفرس التر

ن  ا كثت    لى حتفه. القصوى إ ما سمع هؤلاء المصطفي 

ب الحلقة يرددون شكل نصف دارة حول صاح على

: "ج   ن  ل   يبْ هاتفي 
ْ
 نا ع

 
 لا، جيب لنا قصة لعلا"عْ لى ل

 "لعلا"هو سماع حكاية ،لقاء  كل  عند ظل مطمحهم 

  يه الحلا صور كما ،"لعلا".كانالمؤثرة
ا طفلا فر صغت 

،   
  الله  ه و بأ لفر

ن
هم أ. غزوة مع النت   ف حد أن أخت 

 
 
 الصحابة حاول ث
ْ
 ي  ن

 
  ال ه

ن
 لكن معركة،عن المشاركة ف

  ذلك الموقف  ب  إلا أن يمثل أباهأ الصغت  
ن
ف

وهو  مثلهمغوارا يكون بطلا أن بل  ، لا المهيب

 وتدور رج الحرب الطاحنة؛يخوض غمارها . 

بالخت   مقاتلونيعود الو ، قاتلا مالصت    سقطوي

  إوه  مه فيلقوه على أالحزين 
ن
حدى الساحات ف

حتر جثة  تحضنه أبت أن الساحة  تنتظر ابنها ؛لكن

 نتبه إ  . قطهد علمنذ ذلك ا مهأ هأتر ؛وما  هامدة

  صمت وهو يستمع إ-تيمح 
ن
لى الحكاية والناس ف

من تنساب الدموع تدفق درجة لى إ،وغفلة مطبق

 مياهها أبت   ديانو على  شلالا  انتك،وعينيهعيونهم 

شفاقا على ذلك الطفل البطل كما تم إ ن تجفأ

 كانما  . البسيطةتصويره من خلال تلك الكلمات 

ء  
  موقف ذلك على نفس تيمح  ةشد وطأأ شر

ن
ف

ن يدي أمه وه  تساعده  كتر من  صورتهأ الصت    بي 

لى جحيم وه  تقذف به إ ؛بيهعلى ركوب فرس أ

، بدا ضئيل الجسم على تلك الدابة الموت المخيف

 ،بيهليلحق بأ،لى حافة الهلاك قله بشعة إوه  تن



نشيد السلام معا غنيا في

  الجنةالأ 
ن
ودعته  . بدي ف

 ليه منأمه،وه  تمد يدها إ

يطب  حتما لم؛الفراق وقع ألم

  يكرر  لها 
 فراقه.كان الحلايفر

ن الحكاية  تعددت المواضيع  ... . دون مللللسامعي 

  نقلها الحلا 
  يوالصور التر

  حلقفر
ن
 ته. كان للناس ف

ن يفهم أتيمح  كان هو ما  ، ن البحث عن رغيف الخت 

  عرضها  لأحداثا اختلاق لىيدفعه إ
ن
ن ف ،كانت والتفين

 جل ذلك،من أ. هقوت يوم هكسبتبمثابة حرفة 

ن يستقدم صاحب الحلقة طفل قفازات   انيلبس؛ي 

ة لا ت ن لاسرو  رتدياني ا؛يديهمأمقاس و م ءلا تكبت  لا  ي 

بملاكمة بعضهما  ا ،ثم يأمرهما هميتركب انيتجاوز 

با على ينهالا . مام الجمهور البعض أ ن ضن

يتألم و فبالسقوط ،حدهما أ تظاهر يبعضهما،

من خلالها يهب  يةيقوم بحركة بهلوان؛ثم خيصر 

وقعها  علىيضحك م من غريمه،حركة انتقلل 

ون   نما بي؛تميل جسومهم لدرجة السقوط،الحاضن

رضية يجمع صاحب الحلقة بالطواف حول الأيقوم 

 ... . ا المشهد الساخر هذاء ر ج ا تجود به جيوب  همم

غتن معه ، فالهوائية رثاء حدهم سرقة دراجته غتن أ

وا قصة تلك المأسا  ة الذين حصرن
 
 قلتانت، مواساة

  كل  عقود ل من بعدهم اه الناسغنففواههم أ الخت  
ن
ف

بعد ذلك يضا عما أصاب السارق من سوء حكوا أ. واد 

الغناء "كانت أبواب السماء مفتوحة عندما دعا عليه 

  كل ناد وعلى مر ،لقد كش الله ساقه
ن
"يقول الناس ف

 ." ن ة السني  كانت حكاية لافتة ،تثت  أسئلة كثت 



يقيةصعبة ،أسئلة أسئلة ، ن من  هم قليلون، ميتافت 

ها 
 
ه
ْ
ن
 
  ذلك لقد حجز لنفسه  .... يستوعبون ك

ن
مكانا ف

  قلوب الآ
ن
                            لاف أيضا. الموضع وف

 ون"و العرافأ ونكان للسحرة وقراء الطالع "الشواف

  تلك الساحات عشية
ن
لم  . كل سبت   مكان أيضا ف

  تيمح يكن 
ن
لكنه كان  دجلهم،و  شعوذتهميثق ف

ة أتونيستمتع بما ي .كانوا  بل التصديق ،لدرجة الحت 

ه. يزداد  قليقومون بحركات تسلب الع ن  تركت 

  استغرابه
 
 ع  والساحر يردد  :"الله ي

ْ
  ز

 
 الط
 
 ". ب  ل

" 
 
 الط
 
هم حفظة القرآن  ،على ذلك التاري    خ" ب  ل

 ن يسموهمأيم "الفقهاء"كما كان يحلو للناس الكر 

ن ظهر التن. آنذاك  افر واضحا بي 
 
 و ب"هؤلاء"الطل

ن يفضحوا أعمالهم أأولئك السحرة .يخافون 

نفائس المكان ويحرموهم ،همعلي عامةبوا الؤلفي

. رآهم يأتون حركات خفيفة ظريفة سريعة بأيديهم. 

ن الأوراق تتحول إلى حمام أمام أ ل من كلعي  ن ، ماء يتن

ائط ثوب تخرج بلا توقف من فم ة، صحيفورق  سرر

  الوقت المناسب ود معدالساحر، نق
ن
نية يخرجها ف

ين ، أوراق بيضاء يحولها  حد ذن أأو من أذنه أ الحاضن

يفهم  تيمح .لم يكن من مختلف الفئاتلى نقود إ

صنع ي: لماذا لا يبهره ذلك فيتساءلكيف يتم ذلك، 

فتكفيهم ذل وعناء ما ،من نقود  كفيهمما يهؤلاء 

  :"الله يعز  ردد ؟لماذا كان الساحر ييفعلون 
 
 "ب  الطل

 . معه يعلمه هؤلاءو ،يعلمه الساحر وحده  ا سر  كان؟

ة من منشط تلك الحلقخداعا بصريا  ألم يكن

ساحر  يأتيهحقيقيا كان سحرا نه  أم أفحسب ؟

ف  غت  مرئيةتتدخل فيه مخلوقات روحانية  ،محتر



 
 
 تملكها ي

 
 -ن او الجأكانت رؤية الشيطان   ... . ؟ همين

ة  مستدي مرآة زجاجعلى   أ ،ةر صغت 
ْ
 و على صح
 
بها  ة  ف

 تدهشهكانت -مام ذلك الحشدأ وسط الحلقةماء 

 القومعلى  عرضي، أرض بعيدةرجل غريب من ". 

،يعرض داخل تلك السوق العامرة ته حول حلق

رجل -هاراج  -نهارا و الشيطانن أاالج رؤيةعليهم 

ن الظهور  يتحدى رجل ، ختفاء وال  يتحدى قواني 

 ،ارتباكخوف ولا  دون ؛ما زعمفندوا ن يأ مريديه

  رؤية الشيطان ينادي على من
ن
رؤية  ؛يرغب ف

  السوق
ن
  وضح النهار؛الشيطان ف

ن
كان ذلك تحد !!! ف

 .. عناء المشاهدة. و ،مشقة الحضور  قيستح

 الساحر، ملبيا دعوة ةوسط الحلقلى إيدخل الرجل 

يستغل  . بضع أسئلة تمس دواخله خت  هذا الأ  يسأله

ظهرها صورة امرأة شبه  علىة آمر  ناولهيفستعداده ا

يمسك الشخص بالمرآة جيدا وعيناه لا  عارية،

 الساحر  تلو ي أن بعد ،،ثم تفارقان لوحتها الزجاجية 

منطقيا لغويا غت  مركبة تركيبا ، امضةغطلاسم 

سارير وجه الضحية شيئا أتتغت   ،مألوفا 

ما يرى .ما الذي وبشاعة علامة على هول ،فشيئا 

لقد رأى  لى تلك المرأة؟ع غريبا هل رأى شيئا ه؟آر 

  . الشيطان 
  الهلع،من  صفر وجههأ.رأى الجتن

 
 م  ه

برم  المرآة لولا أن تداركه الساحر بصرخة يحذره :" 

 أ
ْ
لم  جزيرة الوقواق"  لىإلا ستطت  وإ بها جيدا  مسك

لطلبة  يكن أحد يفهم معتن هذه الكلمة غت  ا

ن ، يمسك الرجل بالمرآة وقد بدأت يداه المثقفي 

ا ن  لىإيشت  الساحر ثم  ها ؛ يتسلمن رويدا رويدا تهتر

ن بالعودة إالرجل  لا أو ،لى مكانه ضمن المتفرجي 



 .. يغادره لتوه. 
ْ
 "ب

ْ
 ر   غات

ْ
 ي

 
  ت

 تر
ْ
 ر  خ

ْ
" يردد الشخص ج

ن مخاطبا    تفارق صدري" م 
 بجانبه"كادت رئتر

  ازدراء بعد نظرة سريعة بطرف 
ن
يتجاهله الشخص ف

ن  و أأى الشيطان ر  مامه. أحقا يتابع المشهد أثم  ،العي 

  
ن يؤكد الضحية  ستغراب تفاقما يزداد ال  ؟الجتن حي 

ين أ هم به الشواف. أما  صحةمام الحاضن زداد ي خت 

تأكيد ذلك ال ثر على أالعطايا و  تعاليا  صفيقتال

  تزداد و ؛ تصاعدا 
ن
   إدراكالرغبة ف

فرصة رؤية الجتن

  بواحد فقط، تعاظما 
ك ي.لكن الساحر يكتفن تر

  شوق الآ 
ن
ئ ناره إلا تخرين ف ر مرات  و حضباللا نطفن

ة     شهدوا و  ؛كثت 
ن
 ،ياممستقبل الأ حلقيته ف

 ،همعطايا كتر تدراهم و أوراق نقدية.  تصحبهم

  جمعها وقتا  يستغرقف
ن
لى إ ينتقلن أقبل ،الشواف ف

ا ثارة أكتر إ خر آمشهد    وتأثت 
ن
 ذات. وعليها   النفس ف

   مقعدهكعادته يحجز تيمح   سرعأ،يوم
ن
إحدى ف

  كل فرد من  هيكفيان ؛كاتالحلق
ينويكفن  الحاضن

مامهم ولصاحب أليكشف الشواف ،درهم واحد 

، من خت  خفاقإدرهم ما تخبؤه الأيام من نجاح و ال

ه بما يحب و  . و سرر  وبمن ،بمن يحب  ما يكره. بيخت 

  الحياة. 
ن
يكا ف فقط، درهم واحد  سيكون يوما له سرر

 ب  كس  في  ، حد المتواجدين حول المكانأيقدمه 

 أعظم الدرهم صاحبيفرح و ف ثقة مريديه ،الشوا

حيو أ ،الشور    حزنا  تر
 
نا
 
ي
 
،، يرتاح ويسعد ب ن و أ ويطميئ

  يو  ويخافعلى العكس يتعب ويشفر 
وهو  ،أنينا  عابن

من رؤيا و ضده أانتظار ما سيتحقق له  على سكة

  تلك المساءات العابرة؛  
ن
  رآها ف

ون كالعراف التر ثت 

اصة بتلك -ة السميكعلى سور الحلق الأجساد المتر



 هم -المتدافعة
ْ
ن ئب . جلبوا درهمهم م  عناقهم أ تشر

   . سرار ذلك المساء لتكتشف أ
ن
الجميع كانوا يرغبون ف

بفضله العراف  يكشف  ف تقديم الدرهم

ه .كان مهطالعل بفأل حسن.الجميع يحلمون ممصت 

  ما   يرغب هو أيضا، يحمل درهما تيمح 
ن
 هيرغبكان ف

مام هؤلاء أن يظهر أ هالحياء يمنع .لكن خرونالآ 

ن  ن الخلق الغافلي  ربما  ،بلما كان أقلهم غفلة ؛المغفلي 

هم الجانب البعيد هناك من تلك على  حياء.  أكتر

  صارت تتسع وتتسع ،الحلق
حدى زميلاته إرأى ة التر

ها أ؛  ا هلعراف درهمقدمت لمن التلميذات وقد  خت 

"يتعلق ما  فرحة تحل بدارها ب المائة سنتيم مقابل

"نويت ن ثم دفعها دفعا خفيفا ه بدراستك ،ستفرحي 

ولم تلبث فيه من غبطتها بما  لى الصفإ

ما تنبأ به ظهر نتيجة لتيام ؛الأ ومضت . سمعت

ة : الشواف صبح ذلك أمنذئذ،. فوز بالشهادة الكبت 

 ل
 
ة
 
ق
 
ل
ْ
ق على طرح  وحافزا  ، ه ووجدانهروحالحدث م 

ذلك السؤال  من بينها و  ،مزيد من الأسئلةال

هل علم كيف عرف العراف بنجاحها؟   "الصعب: 

  سياق ،صدفة جاء ذلك  أنم أ ،بنجاحها فعلا 
ن
وف

 طبيعى  لما كان سيكون؟

ن لعرافا تطارد برة الخياطة خصما عنيدا إكانت   ي 

ا ما   . و ارتحلتأينما حلت حلقاتهم أ  ظهر يكثت 

  قمة انشغاله بما يقدم غاضبا  العراف
ن
لا ؛وهو ف

ن عن  غضبه  يخفن  كاته على تلك ترمق حر كل عي 

 الأرضية 
 
 .على عكس ما كان يقوله عن "الط
 
كان   ،"ب  ل

د عمله ويقطع افسإ يحاوللمن  لاذعا  انتقاذا يوجه 

عليكم ما تفعلونه ب   ،هل تحبون أن  "عيبرزقه. 



كان ولادي جوعا ، والله لن أسامحكم؟"يموت أ

 
 
 ي
 
ينل محل   سوى البعض منهم ،لحاضن

 ،وهو لا يعتن

  جيو 
ن
،يجلبونها  لخياطةل بر إ ب  همممن قد تكون ف

لا مر و ل عمله من السحر كما يبدو لهم الأ عمدا لبطا

 كان   . يخفن عنه
 
فهم ذلك من خلال غمزهم ي

ن وضحت خشيته منهم على محياه ولمزهم .  لكل عي 

  ي وقلب حساس.  ،مبصرة
ن
 دب"لقد جئتأقول ف

  سعى لكسأ
ر
  مدينت ب رزف
ن
؛يا أهل الخت  م العامرةكف

يخاطب . وضيفكم" ؛أنا ضيف اللهوالنخوة والمروءة

ةالقبيلة ال بناء"يا أ؛نتماء للقبيلةروح ال  همفي  كبت 

نا ضيف الله أومحتدا، الكريمة حسبا ونسبا  الشماء

ن أو ،كتر لديه أبناء   نهم أيضا أخت  ي . وضيفكم"

 ،مرض عضالطريحة الفراش من و زوجته والدته أ

لا ولآخرين لا يعلم عددهم إنه مدين لفلان وفلان أو 

نا لم آت لأسرقكم "  "أ. أحد بصرن يل ما جاءنه أو  ،الله

 صةلكن بغ ؛يستميل عاطفتهم برفق همكان يخاطب

 .. .  ةشديد

  ثقبها ،قيقة دبرة  بيضاء إ
ن
ن أما يمكن  -هام  س  -ف

 أن؛الشواف رأسا على عقب  يقلب الحلقة على

ين   س. يعرضه لسخرية الحاضن
ن
يفقد مكانته ف

  الساحةمكانه  و ، نفوسهم
ن
ضاع ! عجبا. بد لى الأ إ ف

ن  ن إ ؟دم  آبرة و إبي  ن عاقل ومادة ؟نسان وجماد .بي  بي 

تتصرف عن  -مسكونة-إبرةنعم ؛؟لا روح فيها 

 
 
كتر غرابة من كل النواميس لها ناموس أ د،عْ ب

من ما الذي كان يخاطبه هذا وذلك  .. . المعروفة

ن    هؤلاء الناس السحرة والعرافي 
ن
ن لم تكن إف

 
 
 عواطفهم.كان "الط
 
بر يفهمون " وحملة ال ب  ل



ة ب همسونة فييصاحب الحلق :"خدم قليلا حادة نت 

 ام  ،على راسك 
ْ
 ع

ْ
  ليك

 
ينصرفون  ثم ،يطمئنونه . و"وال

ن رؤوسهم  حرك  م   ،مستائي 
 
 عْ ت

 
و ثغورهم ابتسامات ل

ن ؛ كان العراف يتبعهم بتةشامصفراء  ن عيني   ثاقبتي 

 الالب رتاحمته ؛يعود الى حلقعن الأنظار  ا يختفو  حتر 

 . خطر داهمه فجأة من

كانوا -الأبرياء أولئكلعراف على عونا ل هؤلاء  كان  

ن انطلت عليهم حيلة  برياءأ ،أبرياء حقا  حي 

  ،وب  هرتهم حركاته،الساحر 
 
 ؛هلاعيب  أهم ب  وسلبت ل

ن دفعتهم عواطفأ  ،لى الوثوق بالشوافهم إبرياء حي 

 هم. ان أمو خزائن جيوبه م نو ؤ يملهبوا أبرياء لما 

ة  ظهروا  لما يدور  تيمح دراكإ مامأحجر عتر

ينسحبون فخورين بسلام؛ ننسحبو ي رآهم؛هناك

 ا نهم ملكو أ ا ظنو . نجزوا مهمة مستحيلةأكأنهم ؛

 العجيبة بإبرهم عليهمقاليد المكان بما فيه ومن 

  عقول تلك الأدوات البسيطة واسطة ب .يتحكمون
ن
ف

  حركة؛ ةالحلق زوار 
ن
ن  ف   مكانتهم، الحلايقيي 

ن
  ف

ن
  ،ف

هؤلاء يشبهون  ،بر أصحاب ال  . همزقر 

يكرسون يعملون خارج الحلبة،،لكنهم السحرة

تماما كما يفعل ، عليها وضعية التخلف لدى الناس 

 لميثولوجيا ل ا قطابأ مصاروا بدوره . نو هؤلاء الدجال

 . هناك والافئدة لبابالأاللصيقة ب،السائدة

  أصبح 
 مظاهر بال يعج  تيمح المجتمع امام عيتن

وتمكن الخرافة من ،تساع دائرة الاساطت  با ةوحيلما

  عقر ان و غزو المشعوذي.  النفوس
ن
 همعقوللناس ف

ينفذون بيل ،ليها كل سيسلكون إ . عناء رحمة ولا بلا 



ء   
حتر من كل باب ونافذة،يوظفون كل شر

يستوي فسادا وتخريبا. فيها إيقتحموها ويعثوا 

و مستوى عندهم جنس ضحاياهم أو سنهم أ

على أبنائه وبناته مكر تيمح  كم خافمعيشتهم . 

ن وأصحاب الحلقهؤلاء   لذلك.  اتالسحرة والعرافي 

 
 
  ت جهدا  ل  ،لم يأ

ن
ربيهم على تو  ،حهم بالعلميسلف

  الظاهر  مام ذلك العدو أعمال العقل إ
 الخفن

ن ومكان   كل حي 
ن
بص بهم ف تصيب  عدو  ،المتر

تصيب و  موطن العاطفة، القلب  الفتاكة  همخالب

ن مركز التفك العقل  ا إن استسلمعضوان ؛ت  والتميت 

 دخل ،ما لها بتوجيه منطقه ا وسمح ،لتلك العاطفة

يسهل و ،يعتل ويسقم ويخضع؛ فلبدنلى اإ لداءا

يسقم البدن  . مر والألكل ا يستجيبثم ،ترويضه

  الأ 
ن
  توضع ف

فتحرق ليشتم ،حرز بسبب  السموم التر

 مامأ فخارية زليفاتعلى حواف و أ؛ الضحية رائحتها 

ب  ها التفبالماء ' تمسح '، باب السوق عمل ؛ ضحيةشر

   فوقا عليهأحس تن إ حاسد،صديق   من تدبت  
ن
ف

  علاقالتجارة أو الدراسة أ
ن
 حداهنمع إ عاطفية ةو ف

دقد  . 
ٌ
 ي

 
ن استشعرت إ ،لزوج  من زوجتهل ر ب

جمل أو أصغر أاهها تنحرف نحو أخرى حاسيسه تجأ

  مدادها ال .تجعل الطلاسم  منها 
 ، تجعلالسموم  تر

يدق ،ويفقد السيطرة ،يخضع  ،العقل يستسلم

لى ؤول إيلأوامره. لا تستجيب فجسم أعضاء ال أبواب

  يصيبه هذه الحال بعدما 
 
 . عف الض

 
فيه الخلايا  ر  دم  ت

 و 
 
 ت
ْ
 ت
 
 و أ ،فل

 
 الغريبةالأعشاب بفعل  مركبات  ر ذخت

  يكون موطنها ال
و الصحاري ل البعيدة اجبالتر

لى هذه امرون إيجلبها المغ . نباتاتموحشةال



ن السامةالأيصطادون  ،المناطق ؛  فاعى  والثعابي 

والسحالى  الغريبة  ،الحيوانات الضارية يقنصون

 ء جسمها أعضا من  ا بعضذيولها و  يقطعون؛

ٌ  ، وهمثمان لمن يحتاجها الأ غلىفيبيعوها بأ،
تر 
 
 ك

  المقابر. . معروفون 
ن
  أو يلجؤون الى أعضاء من ف

يستخدمون بقايا  حرةالسن أ لم يغب عن ذهن تيمح

حتر  تالحيوانا ماجسأ و أ،نسان من أعضاء جسم ال 

 
 
شد وأ ى مفعولا قو على ضحاياهم أ التأثت   يكون

ون  . وقعا  يبعثون من يحفر  ؛ قد ""مخ الضبعيشتر

و جلا كان أر  "يد ميت" ون منهيستخرجف ا بعينهقت  

  الولادة، وذلك  الصبيان من ،أو امرأة 
  حديتر

ن
ف

  أ عسمهذا ما  . نفعأ اعتقادهم
ن
كتر من هم يرددون ف

با لو ثعكان أ  ذئبا ، اتحيوانالب اذنأيقطعون  . محفل

هأ و ضبا أ  بيض يبحثون عمن يجلب لهم، ا و غت 

ن و  ،الأفاعى  القاتلة  ؛لا سمومها  فتاكةالالثعابي 

انكذلك   همتو يف يركزون  ،استعمال جلود الفتئ

   و  ،منه أساسا على الشعر 
ن
: " لغة السحر يسمونه ف

لتحقيق الأثر البالغ الذي  ب الفأر" يستعملونهزغ

و أشياء أو ذهب أطالب العمل مقابل مال يرجوه 

 طوعا  ثمينة أخرى يتخلى عنها 
 
   وْ أ

 
خطط ي هو و ، كرْها

لكل مناسبة عمل، ولكل . مكر لليقاع بمن يكره ب

بقدر و  عمل ما يناسبه من هذه المجلوبات النفيسة. 

 .  جر يكون الأ ثر الأ

ين وهو عمال  واضحا ذه الأ ه ثر أ رأى على الكثت 

  و . صغت  
ن
ما عاناه يه فهم لصعب علم ي، هشاب ف

ون من سرر  ن أعمال الكثت  كم اعتل   . هؤلاء الدجالي 



كان من قبل قامة   أحمر الخدين، من رجلمام عينيه أ

واللحم والعظام  من الشحم طويلة عريضة قوية

 الصلبة
 
 . كم ج
 
  مق شابة ، كم من ت من امرأة ن

ن
تبل ف

ن العمر  كم   وغصبا ؛ خضاعها قشا إريد أضاعت حي 

وضل ،من شاب بريء ضل طريق مستقبله غيلة

 تفشر كم   و  . انتقاما  الصوابالفضيلة و  طريق

  ذلك المجتمع ال
ن
  صغت  الطلاق ف

 
ت الشمل ،يشت

ة  
م 
 
 بعد ل

 
ن ،ت ع المودة من قلوب المتحابي  ن
د تن ، يشر

ن  زواجهم كنف الان حمد أالأطفال بع  ورآه . لسني 

  بيوت بعض الأ
ن
 النسوة حيث؛سر  أيضا وهو كبت  ف

كات نتمسكي بها  ،وبدجلهم  ا إيمان المشعوذين بت 

 حركة  وةالنس بدا هؤلاءألم ينس . يقينا 
 
ن
ْ
د
 
  ق

اللابئ

  نشأ فيها وترعرع  الشعوذة السحر و 
  المدينة التر

ن
ف

 كن ثلاثا ؛
 
 ر  ع

ْ
ةبأسما  نف ن خت  وأم -ء ممت 

 
أم جام وأم ب

 
 
ه
 
وحتر  ،ليهن النساء من كل الطبقاتتحج إ-ب  ش

ن عواطفهن وعقولهم لقعود الرجال  لي ْ
 تناك. .س 

ف  . شعوذة أم الرذائلللبيوتهن عيادات خاصة 
ْ
خ
 
لم ت

 نشاهد أعماله، بين قر م نرآه. الهنفعأعليه 

وهو  الشعوذة جلسات الخارقة والرديئة اثناء انعقاد 

 . صغت  

ن  غب عن ذهنه أفعالت مل ن ار  الدجالي  م  تادوا م 

ن ؛كانت   أسواق المدينة وساحاتها  ة المتسوقي 
كتر

بوا  تمنحهم فرصة فريدة بتهم "ليصرن   جمع  ضن
ن
"ف

   مبالغ مهمة
ن
ن زمن  ف ة الصباح فقط- وجت  من -فتر

لى البذل إجيوب رجال ونسوة تدفعهم عاطفتهم 

  مقابل الحصول على حرز يحقق م
   بتعىن السجن

ن
ف

ا :  حياتهم ا؛،يب يرفع عنهم ضن ن يقيهم  عد سرر  عي 



   ؛اذا حسدهم حاسد 
 
 حققوناو ي؛ب بعيدا قر  ي

،او وظيفة :زوجة  دنيا عراض الأمن  ا بواسطته عرض

ة جمع يثم يكمل صاحب الحلق  --. . ا سعيد ا او حظ،

ة ينقص خلال  ما    فتر
ن
ساحات المدينة  المساء ف

 هؤلاءكان ينقص   لا شك ان ما  ة. شهور الم

ن  ن  المتحلقي   هو  حول هذه الحلقيات  المساكي 

تيمح  شابالهكذا سمع  . الوعى  هو لفطنة ،ا

ن من اهل البلد    يرددون  ةالمثقفي 
 
بت ص  كلما ن

  للحلقية خيمة
 
 ر  ف

 
حسب  ،لكن . لا ايتواح ا نصب تش

ون   مشاهداته، كانت الحلقة تغص بكثت  ممن يعتت 

ن انفسهم  ،،متعلمي  ن ،مثقفي  ن ،واعي  ن الطلبة  منفطني 

ن  ن والموظفي  على اختلاف مراتبهم  والمدرسي 

ممن ،أنفسهم بل وحتر من رجال الدين  ؛قعهم وموا

ن لا يحبذ بعض الشواف  من بل حتر ، هناك  رؤيتهمي 

ة رآهم يستمتعون بما يقدم ، أصحاب الابر الصغت 

هم   ميصفقون،يضحكون،تفتح أفواهه.  لهم كغت 

هم أيضا  مونديق؛ تعجبا من موقف ما إعجابا و 

على يقدمونه  هم لصاحب العرض. من مال نصيبا 

ينمرأى وم  .  سمع من الحاضن

  ان يستسلم ابناءه 
لدجل هؤلاء رغم وبناته كم خشر

عزم جدا على . كما استسلم هؤلاء   تعلمهم ووعيهم

فتكون  يةرعاقيها سي؛ فيهم  الدفاع تلك قيم غرس

 نت  طريقت،ثم علم وفطنة ح يبامصشجرة أغصانها 

  هذه الدنيا الواسعة  تهم حيا
ن
 .  المتبدلةف

  خضم ذلك
ن
ه،موقف سرتالخوف على أ استوقفه ف

  كان   ،قردين 
فر
ْ
  حدهما أيطلق على  الحلاي

 
 ي  س  مْ "ل

ْ
 "ح



 ح   والأخر"
ْ
   الموقف ت غرابةتجل ". بايْ  بايْ  يط

ن
 ف

   خضوعهما لصاحبهما  درجة
ن
انقيادهما الاعم ،ف

 بمن هاجمت عقله و  الطلاسمتفعل  ذا كه ؛لأوامره

 سكنت 
 
 بدنه. ي
 
ن اط القردرب ن معدنين الى سلسلتي  تي 

ن    الطولرقيقتي 
ةترتبطان ب، متوسطتر

 
رفيعة  حلق

 . ن   يالحلا كان مستديرة تحيط بعنق الحيواني 
 فر

.كان القردان يأمرهما  ن   السلسلتي 
ن
وهو يمسك بطرف

ن واثق مران به بحكم ذلك الرباط ي   من تنفيذ ما يؤ 

  
بقوة  كثقة صاحبهما المؤثر  الصلب   المعدبن

 ،لقردانيستجيب ا.  هما بهومتانة وفعالية ما يمسك

لا و  ثناءعليهما يعود لكن ذلك لا  . الأوامر  اننفذي

من بل على العكس  لجمهور،لامتاعهما  ا بعد شكر 

ينعتهما ؛امام الملأ  يةسخر لل يتعرضان هما ذلك ،ف

  
فر
ْ
ها لو كان ب لن يقبلا ، نعوت نعوتأقبح البالحلاي

  احتقار بهما عقل
ن
ل  بمن به ،يركلهما ف ع 

ْ
ف
 
.كذلك كان ي

 نظر الىكلما .كان عجبه يزداد   سحرةال مسٌّ من

ن ثاقبة  ؛مليا  ا م.يتأمله القردين هذين يرمق بعي 

-درسه عن  ما ب يقارن ذلك . هما وحركاتهما يجسم

 و  دارْ 
ْ
  ونظريته  -ن

ن
 كانت درجة تشابههما .  التطور  ف

   عدا ،ضعيفةوالانسان 
ن
 الانقياد والاستسلام ةجدر ف

 رمزا  نالتربما كانت السلس؛معينةالاعم امام ظواهر 

  حكمة الميثولوجيظواهر برزها،الأ و ، لها 
 تالتر

 كانت   ، ينهذمثل العقيدة.  تشوهجتمع و ملا

.ان يحولنهم الى  أزواجهن يكون النساء يأملن ان

  هنلا تستجيب الا  لآلة تحكم. مرودة  ةشبه قرد

  يعمدن الى توظيفها  الرقة عاطفةآلة . 
وهن على التر

ة عاطفة لة او آ ؛تثبيت علاقة الحب سكة الغت 



  يوظفن رحاها 
 متر  بشكل عنيفالطاحنة التر

 
ْ
ت
 
د
 
د
 
 . هذه العلاقة ه

 ،دمرتعقولهم  ضاعت،عرف رجالا سقمت أبدانهم

بل منهم من فقد حياته نتيجة اعمال  بيوتهم،

ن    حضن  . نسائهم  والشوافي 
ن
ن أبناء وبنات ف تاركي 

د  اليتم  أتناقلت .  يرزحونوالفاقة  او التشر
 
 س  ل

 
 ن
 
 ة

  مدينته  ناس عذاباتهمال
ن
ةالزمن ف الوديعة  لصغت 

  .كانت 
ن
عقله ثقيلة  الودائع من تلك الاعمال ف

" على درب اء  ر حوْ "ما مثلته مفعمة بالخوف م

  عقول  الرذيلة
ن
ن من ف وجي  ن

 . هناك الرجالالمتر

ن ال ن بي    التميت 
ن
ن فضيلة والرذيلةسلبت حريتهم ف ، بي 

ن فمحرمباطل  لهم وما هو  حقما هو  راش ،بي 

ن و الزوجية الطاهر  علاقات الشارع العابرة  بي 

.  هم.سلبتالوسخة  ها نيبحثون عأصبحوا  الضمت 

بلا حياء ولا وعن أراضيها ها ن، يسألون عباشتياق

 ارزاق فتحت من  . استحياء 
 
 جيبها الخاصلهم سر  أ

فهمحسابا  ن فت  ايضا يفهم كان   . تستتن ن مقدار ما استتن

  الساعات غف بأعداد النساء  جيوب  "أم جام  "
ن
ة ف ت 

 صباح  بم   كل  الأولى من
ْ
   رازها ه

 و الحناء  المعدبن

تصهره على ملعقة  ، قطع من معدن الرصاصبو ،

ة الحجم امام انظا   غرفتها شبه كبت 
ن
ر ضحاياها ف

هن ع . المظلمة ر تخت 
 
ب
 
من  لكل واحدة منهن ما د

وجو يفارق،يهجرهن ازواجهن ف ؛سحر  ن  ا و هن او يتر

  العر . عليهن
ن
المعدن يتخذ . كان افة كن يثقن ف

كانت تلك ،و  لماء ااشكالا مختلفة عند ملامسة 

عالم الغباء  نحو  زبوناتها عقول لالاشكال مفاتيح 

شفرات  . كانت أرقاما تفك بها والتجهيل



  وجه المزيد من العطايا  تفتح اقفالها ،جيوب  هن
ن
 . ف

 قادر اب " و  بر"ابما حدث ل"ج ثقلا مفكرته  ازدادت 

  غفلة منهما ومن الزمن  ،ناء مدينتهكانا من أب  ؛"
ن
ف

على اثره  ترنح. وهزلنحل بدنه . مات الأول سقيما ،

  حضن الردى ضيعا سقط و ثم تهاوى 
ن
شهيد . ف

ن كان إي ر لا يد.  مخبولا  ""قادراب""مات  ؛الرذيلة 

لقد . فردا  ش على ظهر البسيطةام عا قد ترك اولادا 

ترك اولادا وبنات، تركهم للحياة، تتقاذفهم رياح 

  الضياع 
ن
 بدت.  تجاه لولا عناية الله تعالىكل ا  ف

   الأفكار 
ن
 كتر فاكتر أ  تتلاطم وتتصادم  تيمح عقل ف

نصدام جلاميد يدفعها السيل الهادر من اعلى التلال 

شهد  ؛بقصة حب لم يكتب لها النجاحالمنحدرة 

ما عطل قطارها  . مرت احداثها امام عينيه. تفاصيلها 

ن  ودجل الشوافات ،فشلها غت  عمل السحرةوأ وعي 

ان ذلك  ردد  . الحساد    كل وقت الاهل والجت 
ن
    ف

ن
وف

"يقول  ا عملمضع له. "و  كل ملتفر يجمعهم

قا بتلك هم "احد اصابهما سحر ساحر حتر افتر

ن تضيف احدى القريبات الطريقة " "هذه عي 

ما اتفق عليه  هذا  يردد ثالث متأسفا. اصابتهما"

ن  كسبب لمأساةاغلب الناس   "يجب ان يلجآ  ؛الشابي 

" حتر يفك ما لحق بنفسيهما من سحرما عراف  لىا

ض احدهمتوْكالْ " الى من يلجؤون يكون  .قد يفتر

 هو نفس العراف الذي "ّه،اعدتمسطلب 
 
 ث
 
 ف  ق

ن "  زعم. ابدا  الى الآخر .لم يلتفت احدهما الشابي 

عجزوا عن ، ن الجن الذين يسخرهم العرافأالناس 

ن الطلاسم الموضوعة به أايجاد الحرز المعلوم ؛

ن ذلك الذي حدث أ بثقةالجميع  جمعأ.  معقدة جدا 



  متخصص متمرسمن فعل ساحر ،هو 
 
شق لا ي

 . ار لسحره غب

جلسات الدجال صاحب"الحصوات تيمح حصرن 

ها يقينا  السبع" ء . الشاهد بأم  . حصرن  
ن كل شر فهم  عي 

  اعتمدها 
ا من طرق المكر التر  ،زبوناتهب لليقاعكثت 

عقولهن.سبع  بعد ان غيبمستميلا عاطفتهن 

تلاعب ي،متناسقة الشكلمختلفة الوانها حصوات 

 ة الكف.تتناوب  ها راح هييد ىبها بشكل غريب احد

 . بشعة وخفةها الى اعلى ثم تتلقفها .ترسل وظهرها 

تحيط بها . فمهمن  لعاب عليها قليلا من  نفثي

سبع حصوات . ضما قويا  تضمها لراحة يده . أصابعه

يط ثوب ط العراف ان تدوم . ابيض  وسرر يشتر

ط .  سبعة أيام متتالية ا به جلسات العلاج  يشتر

سبع حصوات بعد عصر كل يوم.  مقابلة الضحية

بحسب نوع الداء الذي  . يختارها العراف بنفسه

ينكان يصرح بهذا امام   . يتنازع جسدها  من  الحاضن

ه ه دوح فهو  ؛ها جلب   أقارب المريضة .لا يحق لغت 

ه  . أرواحمن  كل واحدة  يسكنن من يعرف م

قد يكون سكانها ارواحا .  كمسكونة بلاشحصوات 

يرة  هل أعلى  كان. تغضب لأتفه الأسباب ،سرر

ب خلالالمأكل و مال القيام بواجباتالمريضة   شر

مبالغ مهمة أجره  تحصلي كان  . الأيام السبعةتلك 

  .  مسبقا  اها كل جلسة .يتقاض  بعد 
 
 يخاف ان ي

 
 فكش

  منتصف طريق الدجل، همكر 
ن
ه تدبت  فيذهب  وهو ف

لوانها أ . الحصوات ملساء  . تبدو وجهده هباء  جفاء،

ن  ميل الى ي رمادي و ناصع ،بيض أو حالك سود أبي 

  الصغر  ةم متناسباحجأذات  . بعضها  عند الزرقة 
ن
 ف



العراف الطويلة  ظهر كفعلى  صلبة  .تقعمخيفة 

  تناسق حركتها بائنةالالتجاعيد  ذي
ن
 .كانت مخيفة ف

  قطعة قماش الحصوات  ضعو ت.  حركات الأصابع و 
ن
ف

نوع تبعا ل ؛دية او حمراء اة بيضاء او رمشفافطويلة 

   اتالحصو  ربط م. يتةالعلاج المراد لكل زبون
ن
 ف

  تشديد عقد مضغوطة شكل 
ن
.يتدرج العراف ف

ن الأولى والسابعة  وهو  ا تزايدي تدريجا الرباط بي 

 ،كلما عقد عقدة. يتلفظ بكلمات مبهمة مبتن ومعتن 

من  وانقباضا  تجهما  ذلك اثر  لمرأة علىوجه ال بدا 

ن من ذلك و  ،الشد وقع ذلك    بينه وبي 
الاتصال الخفن

 عماقها أمن المرأة  تصدر  ؛والحبل يسكن الحصوات

ا شديد وتألما نينا أ ما  كله  مع  ذلك قوافيت. ا وزفت 

 
 
 ؛دلالةال عديمةات تلك الكلمشفاهه من  على رسمي

 مامأالمرأة  قف.ت تركيبها  من ستشفقيمة لغوية ت لا 

كأنها   . مستسلمة صاحب الحصوات السبع مصغية

ء   
  فهمها تيمح   كان. مما يتمتم تفهم كل شر

ن
يشك ف

 رآهلكنه ظل مقتنعا بادراكها لما يقول ويفعل . . كلذل

ها  لا، . يسألها  قبل ت . موافقة تحدث اليهفت،بل يخت 

قطعة اليه يجذب  . قر بصحتهوت يحدثها به ما 

ها  وقد -جذباالقماش   
تجذبها الضحية اليها  -حبلا ست 

    أيضا  جذبكل ال
ن
ن يلعبان لعبة الحبل ف كأنهما طفلي 

على الحبل  بقدر ما تنضغط العقدة.  الزقاق المجاور 

ويزداد من اثر الشد ، تتبدل اساير وجه المرأة 

؟ما الش الكامن بينهما ماذا يوجد هناك . اضطرابها 

وهو غريب عنها وه   تر ينسجما كل الانسجام ح

–يقدم لها بذور بعض النباتات. ؟لهكذلك بالنسبة 

 
 
 و  رْ خ

ٌ
  ع

 
 وق
ْ
 ز
 
 ب

 
 ر وف
ْ
ثم يأمرها بمضغها ووضعها على –لٌ ج



ما الذي كان يدفعها  ..... فتفعل ،ا مكان الألم بجسمه

نت كاأ  اعية؟و ل ذلك طما الذي اقنعها بتقب  الى ذلك؟

من اقارب  ها  ترى ما لم يكن يبدو لمن حولها 

ن  تنفتح اسارير وجهها بعد انقباض شديد ؟الاقربي 

تعت  عن ،،ثم  وه  تنظر الى الحصوات يدوم وقتا 

ت روحها بعد وسعادة  ملأ ،جسدها  راحة غمرت

سبع حصوات وخمسة أصابع .  ةتلك الجلسانتهاء 

 حال دلت ،على يد  -طويلة كطول قامة صاحبها

  العلى  جلدها 
ن
وكلمات لا تنتم  -عمرتقدم كبت  ف

   حداثإبكانت كفيلة   ي لغة،لأ
ن
  النفس التغيت  ف

ن
وف

 لقناعكافية تلك  كانت . بائن تغيت  جدي . الجسد 

لطبيب ولا  ب  بعدم جدوى أي ط  "مباركةالضحية"

صاحب  هلما يصف الجدوى كل الجدوى بل؛لدوائه 

 أمر يويعقد من عقد، و  ،الحصوات السبع من عقاقت  

الا و مأم من طقوس.كان يحصد مقابل ذلك اقيان 

اض طائلة  .كانتلا من المرأة ولا من زوجها ،بلا اعتر

  سبيل زوجها جامحة رغبة
ن
تخليصها من وسواس  ف

ب بعقلها بعيدا نحو ويذهونومه،خناس يقض نومها 

  والشك؛عوالم الخوف 
 
م بدنها  لدرجة سق  وسواس ي

لماذا . لمستوى الجنونيخبل عقلها المخبول  . هزالال

 
 
 اوصاها العراف ان ت

 
ر ساعة من ساعات يوم حذ

الثلاثاء؟لماذا أصبحت المرأة مهووسة بتلمس تلك 

ن ساعات النهار وليس ساعات الليل  الساعة بي 

كان أ وجا وأبناء؟وتحذر منها كل افراد اسرتها ز ،

لحصوات السبع يريد ان يعالجها االعراف صاحب 

ن اننفس بجعلها  ،يا كما يفعل احدث الاطباء النفسانيي 

تنشغل عن وسواسها بتلمس تلك الساعة طيلة 



 بتلك المواصفاتام ان وجود تلك الساعة  ؟النهار 

؟ يحاطبها وتخاطبه أرواحوتسكنها  . امر لا شك فيه

؟ اتكون عند  أي ساعة من ساعات النهار ه 

ن ؟الصباح   يغشيها الزوال  ام بي 
ساعات المساء التر

؟ما الذي كان يحكم تلك الساعة ان كان رويدا رويدا 

ن ام قوى أخرى غت   الامر حقيقة؟جن ام شياطي 

دعو تساعة من ساعات نهار الثلاثاء معروفة بعد؟

 للحذر؟

   ايالماذا أصيب الفتر "ي
ن
 هشباب غرةش" وهو ف

  عقله وصار ،
ن
ن فقد التحكم ف ن يرى م يهدي و  حي 

ه غريبةالعجيبة المخلوقات ال ؟ هل ما لا يراه غت 

  
ن
ثلاثاء؟ اكان الساعات يوم  أحدىادركه خطأ ما ف

سببا فيما جرى؟لقد كانت  العرافتجاهله لتحذير 

قصة .  احداث قصته طويلة أليمة لافتة لكل نظر 

ن سنة زيد امتدت لأ   مكان ما قصته . من ثلاثي 
ن
ف

  
 س جلوس ينتظرون الحكم عليه ؟ "والنا التقاضن

ء   
اه بشر ن على كتفيه يقفان ، ربما اخت  رأيت طيفي 

" يقول الشاب يف  
اءبر  هو ش و ايااصدر حكمه بت 

لكن ما حقا . و كان مظل  . منتصرا غادر المحكمة ي

  تثبيت الظلم عليه خانته يومها 
ن
ما الذي . الحجة ف

  بالضبط؟احقا همست ترآه الفتر على ك
  القاضن

فن

  شيئا 
أه تلك المخلوقات للقاضن  ؟فت 

  "حسهل اخطأ الفتر  
  ساعة من ساعات تن

ن
" ف

لماذا يصاب  م الثلاثاء حتر يصاب؟ايحد أالنهار لا 

"حس"الفتر   
بمثل ما أصيب به الفتر  تن

 ا"ي
ّ
 ش"وتدوم قصته عت  الزمن طويلة مؤلمةاي



ل ظي؟تتناقلها الالسن العطوفة والشامتة على السواء 

يمنعه الذي بداخله من الجلوس  طول النهار، واقفا 

  حركاته  هكذا  فيتحكم يا ترى .من كان بداخله
ن
ف

 وسكناته؟

ن حنكة الت  العرافي 
غلب على لماذا استعض على اكتر

من مس؟قالها احد هؤلاء  طومةما أصاب المرأة ف

  ، ضاحة وهو يصرف ابنها:"
لا اريد ان اواصل دعتن

علاج امك، لم اعد استطيع ذلك؛فما يسكنها اقوى 

   ،من علم  ومن سحري
،ألا تفهم  انهم بهددونتن

  
كيف ه ؟دمن يهدمن هم يا ترى؟"انهم يهددونتن

الجن بنفس خر اشد بأسا على آيتم تعامل عراف 

ش"من قوى ايالعجز والخوف امام ما كان يسكن "يا

ل ابدا، تدبروا امر  ن خارقة؟" لن اعود الى ذلك المتن

  ابنكم، ان ما به اقوى مما اعلم 
" ،انهم يهددونتن

  هلعيقول العراف 
ن
من يقصد بالضمت  "هم"؟هل . ف

  تيمح يراهم؟
بطيئا يسابق  كل ذلك مر امام عيتن

هل سيتمكن الدجالون من .  سنوات العمر المشعة

من  برعأ سحرهم  فيبدو   ،اقتناص احد أبنائه او بناته

   جدر وا،هم من علم المعلم أو ،طب الطبيب 
ن
 ف

مكر  يأمنون فيهبناء مستقبل  منالتفكت  

. يخاف ان  قلقهبات هذا السؤال ي؟الدجل ن لسني 

 جبة. و ميه علتكون الجابة 

  ظل
 
 رب ق ،و على قارعات الطريق تلا القران الكريم ي

ة لتلك المدينة جماعى  السوق الأبواب   الصغت 

"الزليفات" على ت صار . أسبوعكل الغامضة   ةميالنا

على مر  تلك التلاوات ةقيرف تر اص-وجه التحديد 



حوافها الداخلية كتابة  يملأ العراف.  هناك يامالأ 

  اللون بمداد اسود 
ولا  ،.لم تكن الكتابة حروفا او بتن

لكنها كانت خطوطا ، تعالى كتاب اللهكلمات من  

مرسومة بلا قواعد  جداول داخلودوائر ونقطا 

 اتعم تلك التلاو ل ذلك الأ تغربما اس . هندسية

ومن خصوصا من النساء ،لجذب أصحاب العواطف 

و ،.يخاطب فيهم  ايمانهم الصادق الرجال ايضا 

 .تقودهم عاطفتهم الىحبهم لكتاب الله تعالى 

ير الذلك الناعم ل صوتالب ياتالآ سماع   صرن

 بسببأيضا يه علاقبلوا . كان حافظا   -عجيبال

يرا حقا؟الساحر كان أ  . تهعاه جازما تيمح يعتقد ضن

مبصرة  ا عيون، ن خلف تلك النظارات السود أ

نحوه  عيندف. تحده دون حدود  هعجبدا ب . خداعة

مع  ،مع بعضهماكلهم مش ،يحل تدافعا لرجال ا

لهفة بنفس  . او يكرهوناو مع من يحبون ، زوجاتهم

قبلن عليه اقبال الغريق على مست النسوة يأ، الرجال

 ،نتهاصديق بأزواجليقاع ل الى سحره أنلجي القش؛

،او يعشنه دونهن  رفاهمن  ؛حسدا هم اليهن نيستمل

؛ بلا اقفالبسبب عشق وليد يفتحن به للرذيلة ابوابا 

 تقلب مزاجإذا  نمنهانتقاما  نبأزواجه قد يوقعن

ين يجلسأ.ر  نهتجاه مهعاطفت ات والكثت  ون ى الكثت 

ن هؤلاء المثل  الى ت بعض ظهر . حفظة المزعومي 

  منتظرة اخريات على  نقذيهقطع 
من المعدن تستلفر

ش الأرض    ثباتتت. ثوب افتر
ن
 مسك به قدما الاعم ف

من صوف  جلباب رجلعلى جسد ال كان.  لا تفلته

ن الأخذ لونا ي  أبيض ا سلهاموضع الجلباب  فوقو  . ي 

سه يلف رأكان . ركبتيه تغطحتر ه حواف تتدل



ن أصاب ينتعل. بيضاء رثة المظهر  بعمامة بالية  نعلي 

اء ا من  ا جزء الاهتر   . جلدهما  كبت 
خلف  عيناه تختفن

ن  ن أنظارتي  ة ما كأنه  نيقتي  م 
 
ل
ُّ
. على جانب من الظ

 . الوجه الى بقيةبرص يزحف بطيئا طلاء من وجهه 

ن الجالس أبصر تيمح احد   . يمنة ويشةيلتفت اليه  ي 

ن ثاقبة  يرمق ن الى السلئيمة  بعي  وق او كل القادمي 

ن خارجه   تواجده احدهم فضحان ي حذر ي. المتدفقي 

ن يدي ذلك العراف   خشر ي . بي 
 
سأل عما يفعله ان ي

 "عمل" تدبت  ب تهموهيو  ،يسخر منه المارون ف هناك

ان يتم تناقل  ينتابه الخوفحداهن . ل لاحدهم او 

ن دور المدينة الى زوجته  الخت   فيصل ،اخباره بي 

ها سلاحتنشب معركة يفتضح امره و ف ،وابناءه

،
 
 والكلمات

 
ن س 

 
تتشتت الاسرة على وقعها ثم  الأل

د   . الأبناء ويتشر

  
 
  كتابة الحرز دون توق

ن
ف تنشط حركة يد الاعم ف

يهمس بكلمات بعيدة تماما عن سياق ما  . عن التلاوة

ولسان يلتفت الزبون الى كل اتجاه  . يقرأ من آيات

  ؛ اسرع  ،:" اسرع للأعمحاله يقول 
لا اريد ان يرابن

يجتهد العراف ولسان  " احدهم او احداهن هنا 

حاله يقول :" اين المال؟ ضع النقود على الثوب أولا 

.ينطلق ان كانت معدنية " طقطقتها ب فأستمتع  

ما يقدمه  ،لكن خذ. أثمن ما  وقد أدىالزبون مشعا 

 ،سمينة وثمينة نقديهأوراقا تكون  غالبا ما  الزبون

ن قد تخوفا من  الاعم سريعةتلج جيب  رميها عي 

من ذلك  هينقص رزقف،السام  بسهم الحسد 

ولا تنقطع تلك الأرضية ،المكان.لا يغادر الاعم 

 السوق تماما.  تتلاوته للقرآن الكريم الا وقد فرغ



 
 
 ي

 
خلف من ،او ربما بناظريه ط المكان بسمعيه مش

حتر اذا  ،المخادعة الزجاجية السوداءتلك القطع 

عينيه صور   وغابت عن ،تماما  انقطعت الأصوات

  ضعه ثم و  النقد ه من عحمل ما جم،الشخوص 
ن
ف

 ع  يربطها بخيط رفيع ب سرة 
 
  به، لد متينةق

ا  ا يلفر أخت 

 ،الى بيته بعدها  صرفني ،جلبابه فخلداخل جيب 

    ليبْ 
  تن

 
 ح
 
 ر  ج

 
  ه

 
   عيل  وي

 
  ب
 شر 

 
  وقت ؛ ه

ن
الزبون فيه يعود  ف

يدمر س قذرة أوراقا ؛يحمل أوراقا وسخة ،الى بيته

  ظن يظنوهو ه؛فيهجرو ،عقل وبدن افراد اسرته بها 

انها .  انه يحسن صنعا بنفسه وب  همقن الواثق المتي

ن  بئست . غنيمة ذلك اليوم الشاق لكلا الرجلي 

 الغنيمة لكليهما. 

على ذلك  تهمدينب ةدئساالالثقافة تلك ه   كانت 

    ةميعق ت تجل ؛الزمان
ن
مغروسة . تصرفات الناس  ف

  وجدانبجذور من فولاذ 
ن
   ا ميقع تحفر   . همف

ن
ف

صباح  هتطارد. زهو طالب علم لايزال تيمح عقل

أينما حل وارتحل خوفه  مكامن ستفز ت. مساء 

ما يحققه العرافون  عدا لا شغل لهم  بأناس.تجمعه 

ويخوضونه من معارك  ،والسحرة من بطولات 

داد انتشارا ضارية الوطيس  ن  ل . لتر
 
  ت
حياة المجتمع  بفر

ست  الخضوع لسلطة العاطفة ا. التخلفرهينة 

  المعركءسيكون أبنا .  ة المهينةالمذل
ن
لا ة ه أطرافا ف

  تلك الم محالة
ن
  ف

 معركة . دينة واستقر بها ان بفر

انها الحارقةها تلك الثقافة بفتيلستشعل  -نت 

همن وسحرة وأصحاب الحلقو "عراف من  ات و غت 

ن     ،مقابل سلاحهم الوحيد -"الدجالي 
ن
درجة  يتمثل ف

ستنتصر عليهم تلك   . وعيهم وما درسوه من علم



  على .  بطيئة تسللت تظل نحتر وإ الثقافة
تمشر

ن بيوت ال   الأفكار مفتوحة عقول ساكنيها لكل مهل بي 

  لا تبلى العادا ا تؤازره. 
  لها ولا ت والتقاليد التر

ينحتن

 الوعى   أمواج بحار العلم و  امام كل عواصف ظهر 

ة الدراسة تحمله بعيدا عن   . الهادرةالعاتية  كانت فتر

 تلك عن هصرفتلكن دون ان ،طويلة المكان لشهور 

  أحاطت ب
المتعددة  تجلياتها  خيوطه عقلالثقافة التر

ة العطل اثناء.   باهل مدينته الاحتكاك ت  كثكان  ،فتر

يحاول ان يتصفح  . اخبارهم واحوالهم ةعرفطلبا لم

 لبعضهم البعضفيها أفكارهم وما يخططون مواقع 

ة،  مدة خلال تلك ال. وما يمكرون ن  كان كثت  الوجت 

ن تنقل ال غت  العريضة  الشوارعو  الطرقاتو  زقةلاا بي 

،كانت  هذهمع حركته الدؤوبة و  . انذاك المعبدة

و بل ، قرانهأالشباب من اته بولقاء صداقاته تزداد 

انفتاحه  فيه الذين كانوا يحبونالشيب بحتر  

كان .  ا ن احتاجو إاتهم طلبواستجابته لتلبية ،عليهم

ق     العجائز من فواه أمن  كلماتاليستر
النساء اللابئ

بة شاي  بيهأ كن يزرن بيت   موعد مع سرر
ن
ف

  باحة كن . المساء 
ن
ل من يعقدن اجتماعات ف ن المتن

كأنهن دبلوماسيات يناقشن أحوال ، سع عددهنت

  . بالنعنعالمنسم  بريق الشايإ جمعهنيكان . لعالما

زواجهن أحياة  حياتهن و  حداثأيحلو لهن سرد 

ربما كن من  خريات لم يكن يعرفهن؛أحياة و ،

  الدرب هناك من الج  
ن
أو من  الجارات البعيدات ف

  اطراف المدينة
ن
ن كن .  الاحياء البعيدة هناك ف يحكي 

ة  ذلك   حصرن
ن
عجائز مجربات قد أكل الدهر على ف

ب   علاقاتهنيروين عن . اسنانهن وجلودهن وسرر



ة  ،بحمواتهن،بأزواجهن ة وكبت  تخص بكل صغت 

 عائلاتهن شؤون
 
 .ي
 
 خ
ْ
 ض
 
  الحديث مستفيضات  ن

ن
ف

العطارين من  رتادون أبواب بيوتهنالذين يعن 

ن  الذين غالبا ما كانوا ينتحلون لغرباء او والعرافي 

   أنواع كن يذكرن   . شخصيات التسول
العقاقت  التر

لها وفقا تستعملها كل واحدة  ن   متن
ن
   منهن ف

ن
لرغبة ف

كن . وقد ابتاعته ذات يوم من احدهم نفسها 

ا عن" الفاسوخ،عن   يتحدثن الحرمل،عن نبات كثت 

 أالشب و مادة 
 
 عْ م الناس وبسيبيسة وق

 
 ق
 
 ل
 
ولسان  ة

 
 
 "البخور الأسود "ت احداهن ذكر  متر  . "ت  الط

 " هذا البخور . خريات خوفا ورهبةتعوذت منه الأ 

من  اتكما جاء على لسان الكثت  "ثت  ثورة الجن ي

ل ن   مخبئه بإحدى الغرف.. . زائرات المتن
ن
 وهو ف

ا ما و ،خبارهنأيتلصص  ينتظر مغادرتهن، كثت 

ن إعلى الانتقام يمان بغلاظ الأ  يقسمن سمعهن 

.قد شعرة من حياتهن الخاصةما  شخصمس 

ن حزبا إتحلف   ،لقد  حداهن  قائلة:"وحق ستي 

 
 
وقد أ" نافعا  لى   هو ان ما وصفكو ،فلانا و فلانا  جربت

كذا ن عشبة  إ،خرى:"وحق مولا عبقادر أتقول 

أثر قد كان له  عند العطار  او عقارا من العقارات،وكذا 

  على طيب
  قلب  ،يو نفع غت   ، صحتر

ن
و ساهم ف

ن أ ه باد ير  كان   ما  الى حداهنإاو سلوك احدهم 

الا بقولهن  الا ناذرا  يقسمن باللهلا . "يصبح ويصت  

"""  رب  
ْ
ق
 
ح
 
ا ما وبخته   . ""أ مه وقد ضبطته أكثت 

 كل على  على اجتماعاتهن المفتوحة  يتنصت
 
 ؛ ذنأ

ن إعادة عبدا ألم يثنه ،لكن ذلك التوبيخ والتقري    ع 

وما يخططن  ليعلم مكرهن قربألى مسافات إالكرة و 



هم و لأزواجهن ا كان يجد ذلك ممتعا مشوقا . لغت 

   جدا 
كان صوتهن . يذهب الى عالم الحلقة والحلايفر

م أي  حديثهن الشارع القريب.لم يكنتجاوز ي يحتر

  
 حيثمن  لا من حيث مواضيعه و  لا ؛ترتيب منطفر

  نفس الوقت  المتدخلات
ن
.احيانا كن يتكلمن  ف

ة الصوت مواضيع  الجنعكن ي.  المرتفعة وبنفس نت 

يغيبية متنوعة  .تحدثن عن تتجاوز العقل البشر

لبضيوف ية حلول الحتم ن  ) الغلاي (غتن  ما اذا  متن

 آ -بمطبخه عند الصباح
 
   نية غ
 

-عداد الشايل الماء  لى

 .  
 
ن  ص  ي   زيادة  ي ْ

از من هذا الغناء، فهو يعتن ن بالاشمتئ

   ،العمل
 هؤلاء الدخلاء ما دام هنارهاقيعتن

  حلول اللحم . الدار ب
ومنهن من تفرح لذلك لانه يعتن

كان   . كان يحدث فعلا . خها بعد افتقاده لشهور بمطب

ل  غلايكلما غتن ال  واقعا يراه  ن مه تبدأ أكانت . بيهأبمتن

  . هذه الآنيةصوت وبداية استعدادات استقبالهم 

هل ؟وهو من الجماداتبهذا الامر  غلايكيف تنبأ ال

هل ؟تنبؤه بأخبار المستقبلمسكون بأرواح  هو 

و تمارس السحر أمسحورة  جميع مثيلات هذه الآنية

  كل البيوت  من تلقاء نفسها 
ن
ة ؟ف تحدثن عن حشر

"" كانت مرتبطة ايما ةها ""جعراننائرة يسمو ط

س .كانت عضتها لاسعة ارتباط بالجديد من الملاب

  ؛قوية حارقة 
  بعد تلكن الملابس الجديدة التر

أبر

حة للقلب والنفس يتلك اللسعة كانت ممتعة مر 

.كان يحدث ذلك حقا امام عينيه ،كان عليه ان 

 يصدق ذلك . 

  منام هؤلاء النسوة تتحدث
ن
 هنعن أشياء يرينها ف

تتحقق .هذا ما كن يؤكدنه ينتظرن تحققها ف. 



الموسعة لبعضهن خلال تلك الاجتماعات 

 العجيبة. 
 
ن . كن صادقات فيما يد تحدثن أيضا عن عي 

ن الشاي  وسطن جرت إيحصرن الضيوف  "فناجي 

ةصينية الشاي هن خت 
ن تحرك كأس "إ " تقول أكتر

وبحسب عدد الكؤوس ؛حصرن ضيف واحد  منها،

ن عد الضيوف اليكون  المتحركة، ح قادمي  "تشر

سلاتتحدثن  أخرى.  بوصول  عن طائر يتنبأ  مستر

ذلك  حطذا إ. عنه او خت   منه مسافر او رسالةال

أطلق عنان و ، بيت من البيوت على جدار الطائر 

ن عن بقية أصوات ال   هيغرد بصوت لسانه ممت 

لالب من يتواجدنم قالت احداهن ،الطيور  ن :" متن

 
ْ
 ـ يب       ب  ح   ،ي 

ْ
 خ   ةشار  ب

ْ لا وقد إلا تمر أيام قليلة ف" ت 

و جاء أ ،رسالة منهبوصلت العائلة تو أقدم المسافر 

.كن يخفن صوته؛ عنه و محزنأبخت  مفرح حدهم أ

ن منه ال  تيان بالخت  ولذلك كن يرجي 

ددن،السعيد   : فت 
ْ
 "ح

ْ
،بشارة خت  يا ح كيف . "يت    ب  بيت  

جرد خبار وهو معلم هذا النوع من الطيور بهذه الأ ي

 ولماذا هذاطائر بلا عقل؟

 

 

 

 

 

 



ه؟ ترى  دون غت  بالذات النوع  

هؤلاء النسوة  ت  كيف خت 

فأولينه الطائر  فراسة هذا 

 الأهميةتلك  ؟

السنونو، ان  كان طائر 

ا ورزقا واسعا، فكانت  دخل بيتا حمل اليه خت 

يمسكن به،  منهن النسوة وخصوصا العجائز 

-،زيتا او سمنا او زبدة بلدية  ويضعن دهنا على رأسه

  ذلك المجتمع كما يعت  عن
ن
   -ذلك ف

ن
والمطلوب ف

هذه الحال ،هو هذه المادة المعروفة بالزبدة 

ها الكبت  على "المحلية،  ذلك الطائر قدرات لتأثت 

قوة كانت  ي  أ. "من مطر وزرع وما سيجلبهالخارقة 

ن بحياة  تسكن هذين الطائرين حتر يكونا لصيقي 

 ا المعتن بهذوأرزاقهم الناس وبتحديد مستقبلهم 

خرافة . ا يواقع خيالا له  بالنسبة ور هذه الأم مثلت. 

 مت
 
  لا  صارت هذه المظاهر . حققة

رمزا للشعوذة التر

ن فقط على يد تتحقق   جلىتتبل  ،سحرة او عرافي 

ساحات عن  بعيدا ،البيوت  داخلشكال أخرى أب

   . مشعوذيها  و  المدينة
 
 كان حديث

 
يروي من   هن قناة

 ،الى اكتشاف هذا الفضاء الساحر  ه فضولهكلمات

 
 
 من ي غذي

 
ذلك  منتقرب ه الى القلبشغف حلبها ط

تدفعها . الذي تتلاطمه أمواج العواطف  العالم الفريد 

  يفرضها  بقوة عواصف التساؤلات الشمدية
التر

الزاهية  ،صورهن المختلفةكانت .  منطق العقل

الناعمة الدقيقة  ،صواتهن العاليةأو  لوان،الأ

قة  ،المتوجسة  . مخيلته لا تفارقوضحكاتهن المشر

 ضحكاتتلك ال ن ينش لو  ،يديهنأينس حركات  مل



مثله  اتفو .كن شغ الربيعآخر أيام كرعود المدوية

اتإ   رأس الحاضن
ن
 من بينهن لى معرفة ما يدور ف

كتاب على  مواضيع الكانت .... خلال تلك الجلسات . 

   اجتماعات  والفلسفة الفكر السلام  
ن
ة ف حاضن

ء عن هذا ، هؤلاء النسوة  
وهن من يجهلن كل شر

فلسفة وما ال؛ وعن علامهأاده و عن رو الفكر و 

أفكار تخوض فيه من مواضيع وتطرحه من 

 شخصية  ظهرت. وتساؤلات 
ْ
يخ

 
ي الش يد  " س 

عبدالقادر "نه ييسم ناو من ك "قادرْ مولا عبْ ""،

 
 
نسبة الى الزاهد المتصوف "عبدالقادر  ربما  "يلالى  ج

  
  حديثهن " الجيلابن

ن
لا تتفوه ف؛أكتر حضورا ف

كت لا إبكلمة  إحداهن الفقيه هذا باسم  وتت 

ليهن إجملة من حديثها نهت أ  إذا ؛حتر العالم

 مولا أنادت بصوت شبه مرتفع"لى السماء و إ،نظرت 

د عليها الأ    خريات "شايْ عبقادر"،فتر
ْ
".ثم الله به

  حركة سريعة على يديهن أيمررن 
ن
وجوههن ف

على رؤوس بعدها منضبطة متناسقة،يسلمن 

.كانت خر آلى حديث إ نلقتينثم ؛ صابعهن تقبيلا أ

  وجدانهن
ن
ة بقوة ف ؛ ربما لم هذه الشخصية حاضن

 
 
مدركات للقيمة -بحكم ضعف مستوى تعلمهن-يكن

تقاليد ال أملته وفقا لما  إلا الحقيقية لهذه الشخصية،

  
ن
لى ما إة بالنظر ت  .كلمات خطآنذاك هنمجتمع ف

"بوعلام الجيلالى  لهن.  تعنيه وما  ،يفهمه منها 

سم كان يمثل قمة الارتباط إاو"مولى بغداد""

  
لكنه أيضا   ،التاري    خ والعقيدة،بالعادات ،ب بالماضن

  عالمكان يمثل 
ن
والخرافة  لأسطورةا قمة الانغماس ف

 أن  . المظلم
 
  إالوسيلة  كن يؤمن

ن
لى الله تعالى ف



  و تحقيق مرادهن أجابة دعواتهن سإ
ن
 تكمن ف

صاحب الكرامات ،ذلك الولى  الصالح ب الاستعانة

ك  لى السماءإ تسافر دعوة لا . "  مولى بغداد ". اتوالت 

   "طبع"ذا إلا إ
ن
  ،ورقة من أوراق جوازها ف

ن
كما شاع ف

نكر عليهن هذا ان يكة. صاعدتلك البيئة الفتية ال

  أن الله تعالى الفهم 
لا إلا يشاء شيئا الذي يعتن

طة افيصبح الدعاء بوس. الصالحالرجل  بتدخل هذا 

عند الفطر  زكاة ابةمثب ،هذه الشخصية الميتة

   ؛بإخراجها الا ه لا يرتفع عمل،لصائما
 
 فهم منها كان ي

   ،لدرجة ما 
   لله تعالىالمطقة قدرة الصفة  نفن

ن
 ف

 . لم بارادته هو  تدبت  شؤون خلقه
 
يفهمن الامر  يكن

بالنسبة  مر كذلككان الأ ،يا عمللكن  هكذا بالطبع،

من  نواع تكمن أالملونة  خلف تلك الصور  . لهن

لهذه الشخصية  ناسلقد وضع ال . لسادجةفكار االأ

  كل م
ن
والقرى  المدن ضواج    من وضعمقامات ف

  الجبال والثنايا  والمداسرر 
ن
وعند كل  ، ف

ن وعرت إحتر و هذه الأماكن  وةالنستزور . منخفض

قدمن ي . عنها  و بعدت المسافاتأ،ليها إالطريق 

ن  و أسمينة ، شاة تهنلمن غف يذبحن الذبائح،القرابي 

قد  لا. مالشاة جل اله لأ  ر يتوفلمن لم  سود أ ديكا 

يهامهن إلى مغارات سحيقة تم المسافات إقطعن ي

و مر من هناك أ،"مدفون بداخلها  بغدادن"مولىأ

حبة رمل  او مس  ،رها احجأووضع يده على حجر من 

ك بها،والتقرب  تربتها، من لى الله تعالى إفوجب التت 

 وحشالم و بمجمل ذلك المكان البعيد أ،ها واسطتب

و حتر جبل من الجبال أو هضبة أداخل تلة 

فة على أالمحيطة    م.لالناس مساكنو المشر
 
 قبلت



 ،حتهبأضن  ولا ،الرجلبالمساس  قطهؤلاء النسوة 

فريق دون  مواعتقد بهوا ن وجدإ بأمثالهولا حتر 

 شخصيةال يمثل،"بغداد .كان"مولا من الناس خر آ

  والالبارزة الوحيدة 
ن
لم تنافسه  ،اجتماعاتهنفريدة ف

  أي ناد من نوادي سطورية أخرى أشخصية 
ن
ف

  لقاءاتهن
ن
مره من أ.كانت مناقشتهن ف

حمر بالنسبة أمر خطا المحرمات،وكذلك كان الأ 

 للرجال
 
لون الحجر قب  .ظلوا على دين نسائهم.ي

اب  ،والتر
 
قبلون أصابع أيديهم ويقدسون الأموات .ي

دة جباههم ع لامسن تأكل دعاء.يقبلونها بعد   بعد 

ا  مرات  كل الحضور .كان اسم هذه الشخصية حاضن

حدى النساء على الولادة. كان الرجال إقبال إ و 

ون اسمه  والنساء ي كلما صاحت المرأة من ستحصرن

   باسمه ما كانوا ينادونه .  مخاضوجع ال
الحقيفر

مثل هذه ل خاصا  ا لقبجعلوا له  بل ،المألوف 

  المناسبات
 
يا نادون :".كانوا يا فور  الدعاء به ستجابي

ا ،  بوعمامة خصرن
 
 يا سلاك ل

ْ
 ؛ " لاتواح

ْ
 الواح

ْ
 "لات

ن من ألم وعش  املو الح هن النساء:    يعاني 
اللابئ

  . الولادة
ّ
 وكلمة "سل
ْ
 الم   "لى إ ترمز " ك

 
  ن
ّ
 و أ ج 

و أساسا أالقابلات  ،و النساء كانت و   ،المنقذ" كانوا 

 و  الم  "
 
كة منهن، "داتل  ساعةيعتقدن بحصول الت 

 استع  ن إالتوليد 
 
بحضور يعتقدن  كن،اسمهذكر ب ن

يساعدهن على العمل ؛لى جانبهنإظله 

بالطاقة  -كما كن يسمينها-"المخلوقة" مدوي،

 . خلاصاللازمة لل

  الرجل هذا  سئلة حول كثت  من الأ عقله   ساورت
ن
ف

.كيف استطاع مصائرهمبو هؤلاء الناس علاقته ب



ومن ،السيطرة على عقول الناس بهذا العدد الكثيف 

ن معا     ا صغار و  ا كبار ،الجنسي 
ن
هل ؟ مصار البعيدةالأ  ف

ة فعلا كان ن التنقل وقطع   مكنته من يملك طاقة ممت 

 ،نامن المكان والزم ةطويلالكل هذه المسافات 

 
 
ئ لنفسة "خل ها  ليصلو  "؛وات للتعبدلينشر الى عت 

ن ال قلوب ار قطعت  الأ المريدين من ملايي 

  كان ؟هل  المختلفة
ن
هذه المغارات  كل  فعلا يعيش ف

يخاف ن أدون ، بعيدا عن الناس،المظلمة وحيدا 

د ال ه يقهر   و أ مرعبا ، ا يجن او  ،ضاريا  شا حو    ت 

 ظمأ و أجوعا و أحرا  يشكو   دون أن ، قارصال شديد ال

ما مقدار قوته،و ؟ ما مبلغ علم هذا الرجل و 

، حتر يستقطب كل هذه القلوب والعقول،تدينه

مآل حياتها  تبه ،وعلق تلقليه، وتعإ تنجذبحتر ا

  تحتو كيف ا  بركاته؟على 
 
ه كل هذه الأماكن جسد

  عقول خطاب   أسلوب بأي  ؟ا الكثت  عدد
ن
تغلغل ف

 هنأم أ ؟ونساء  و من صبيان،شيب وشباب من ناسال

 مكانة نإبل ؛ا وظف وسيلة مو ،عتمد أسلوبا ي لم،

جهل هؤلاء  ومدى،من ناحية هزهدو  ساميةالعلمه 

  مستوى 
انتجا ما  ما ،همن جهة أخرى هموعي وتدبن

بات س   أيقظ الذي ناقوسال ما ه، ركبالم هذا الواقع 

عجلات تقدم   حرقأالوقود الذي و ؛فكرهم 

 بدتحتر وان  أفكارهم  تخلفب وسمح م؛هت  فكت

ن هو الشأن و ،واعية وأصحاب  ،عند جمهور المتعلمي 

أو   ته العالمة الزاهدةمكان أفقدوهاالذين  الوظائف

يات صمثل شخأنه ام ،يدا هل كان فر ...  كادوا 

 اها دون الاخريات؟دمختلفة تعلق الناس باح



 ذي تربة حمراء طينية خلوته داخل جرفتيمح رأى 

ة   بلدته الصغت 
ن
، جرفال.كانت نفقا يتعمق داخل  ف

ي    ح بعد عصر كل يوم من زوار  ا سع كثت  ت .كانت  الصرن

وحلول  له باب تغلق على القت  كلما انتهت الزيارة

يحا له رأى  .  الليل بالقرية   مدينة   ضن
ن
سكن بها ف

تغلق على  هباب تكان. بعد هجرة الأسرة من القرية

ه  يحرأى . قت    مدينة ضن
ن
  أخرى  ،أخرىه ف

ن
 أثناءوف

  قرية عمل بها ألفن الصرن و . رحلة الدراسة 
ن
ي    ح ف

قت  الابا تغلق على و بأ تحتو ا كلها   ماكنأ مدرسا. 

يحا   لقد وجد له عجبا؛كل زيارة .   عقب   مدضن
ن
ينة ف

 ظل لعقود يحاول  . يضا أشهدت ميلاد أبنائه وبناته 

الذي ،الزاهد  رجل العظيمطبيعة هذا السر و  فهم

 
 
.  ه اكتر  يضم جسد  هن يكون جسدأين يمكن أمن قت 

  
تحقيق  على ت  ه تأثت  كبظلمجرد كان لفإن  ؟الحقيفر

ن  تالمرجوا وا  لو  ماذا ف،بالنسبة لهؤلاء المساكي  عتر

 وأين؟ذلك ؟كيف   ،كنل؟ةالحقيقيذات ال على

 


